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قال الإمام مسلم بن الحجاج في «صحيحه)' في كتاب الزهدء باب قصة 
أصحاب الأخدود والساحر والراهب والعُلام ؛ قال: حدّثنا هَدَابْ بن خَالِكٍِ 
دنا ماد رن بلكة . حَدَكْنَا ئابث عَنْ عَبّدِ الرّحْمَنِ بن أبي لَيْلَى عَنْ هيب أن 
رسول الله يله قال: كان مَلِك فِيمَن:ْ كان فَنلكم. وكان لَهُ ساير. 
َلَمَا حير قال للْمَلِك: إئي قد صيرت فَابْمَتْ إلّيّ غلاماً أعَلْمْهُ 
السذر. فبَمت ليه لام يملئه قكان في سلريه إسنا 
سَلك اهِب فَقَمَس إِلْيْهِ وَسَهِمَ كلامَهُ. فَأعْجِبَهُ فَكَان إحذا 
أتى السَاير مَرَ بالرَاهِب, وَفَمَسم إِلَيْهِ فَإصدا أتى الساير 
صمربّة. فَشَكًا مذلِك إلى الرَاهِب,. فَمَالَ: إحنًا حشيت 
الجر فل حتستب أهلي. وإصنا خشيت أهلك فتل: 
حَبَسَنِي السايرٌ. فَبَيْنَمَا هْوَ كحصدذلك إحذ أكى على حابَةٍ 
عَحَليمَةٍ قت حَبَسَترٍ الئاس. فقال: الِيَوم أعلم السَايِرُ أفهَلْ 
أم الرَاهِب أفخيل؟ فأخحد حجر فقال: اللَهُمٌ إن كان أمرٌ 
الزَاهِبٍ حب إِلَنْك مِن أمْر الساير فاقثل هحذده الصمَابَة حَتَى 
يَمْسَيِيَ الئاس .. فَرَمَاهَا فَقتلّهَا. ومحسى النّاس. فأتى الرَاهِبَ 
فَأْخْبَرَةُ. فَمَال لَهُ اليَاهِب: أي بُنيً أنت. الَيَوْمَ أفنمل؛ مِنْي. 
قح بَلْمَ من أمرك ما أزّى. وَإنَك سَتُبْتلٌى.. فإن ابْتلِيت فلا 
رم علي وكاو الفلام يُبْرحء الأكمة وَالأبْرَرَ 
ويُصصماوي الئاس من سائر الأصواء.. ٠‏ فسَمِعَ جليس” للْمَلِكِ 
كان قد عَمِيَ. فَأَتَاهُ بهَححايًا كنثيرة. فقال: مَا هّنا أكم 
أَجْمَمُْ إن أنتَ شفيكني. فقال: ني لآ أفنيي أحخصأا. إِنّمَا 
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يَشْْقِي الله. فَإن أنت آمَنْتَ بالل َعَوْتُ الك فَشمَاك. فَآمَن بالله. 
فَسْمَاهُ الله. فأتى المَلِك فَجَلس إِلَنْهِ كما كان يَجْلِسء. فَمَالَ لَه 
الملك: من رَسم عَلَيْك بَصصرك؟ قال: ربّي. قال: ولك رَبٌِ 
غيْري؟ قال: رَبّي وربْكم الله. فَأْحَدَه فلم يَزْلْ يُحَسدْبَهُ حَنَى 
حل على الفلام. فييء بالفلام نكال له التلاء” أي بتي 
قم بَلْعّ من" سخرك مر بر الأسكنمة وَالارص وكهذ[ وكففل. 
فمال: إنيلا أشي أخصاأ ٠‏ نَمَا يَشنْقِي الله. فَأحَحدَة فَلَم يَزلْ 
يُمَرَبَةُ حَنَى حل على الراضِبي. فييء بالراهِب,. فَقِيل لَهُ: 
نْيمْ عَنْ حدينك. فأتتى قمعا بالْمنشار. فَوَصصَع الْمِنْشارَ فِيم 
مَفرِق رَأنسيه. فَشََةُ حَتّى وَقَعَ شقاة. . ثم جيياء بجليس الْمَلِك فيل 
ل انْجِمْ عن حدينك. فأيَك. فونيع المِنشَارَ فِيم مَفرق رأسية. 
فشَفَةُ به حتّى وَقَمَ شقاة. . ثم ييء بالفلام فَمِيل لَهُ: أنيخ عن 
حدرينك. فَأَبَك. فَصكفَعَةُ إلى ثفر 00 فقال: احدمهِبوا 
يوإلى جَبَل خضنا و#تضك] فاصنْمَكوا به الْجَبل. فإحدًا 
فته حذزوكة فإن رَجَعَ عَْ حدينف إلا فَامطْرَكُوة. فَحَدَهَبُوا به 
قفبَيٍِو| به الكل فمال: اللَّهُمٌ اكينيهم بِعَا شِنت. فرَجَفَ 
بهم الْجَبَلْ فُسَقَطوا. وَجَاءء يَمْشِي إلى الْمَلِك. فَمَالَ لَهُ الْمَلِك: 
مَآ فَمَلَّ أمسْحَابُك؟ قَال: كنانييه ال فََفَعَهُ إلى نفرٍ ع 
أحتحابه فَمَالَ: |حَدهَِبُوا به فَاحْمَلُوةُ قفد اكزكرق واوشتطلي] ره 
الْبَخْرَ. فإنْ رَجَعَ عن حينهٍ وَإلا فاقصرفوة. فَمَدَهَبُوا بهِ. فقال: 
اللْهُمّ اكينيهم بِمَا شئت فَانْصمَات:ْ بهم السَّفينةٌ فَعَرِقُوا. وَجَاء 
يَعشيي إلى الملك,. فعَالَ له الملك: ما قحل أسهكبا؟ قال 
صمَانِيِهمْ الهُ. فَمَال لِلْمَلِك: إنك لَسنت بِماتلي حتف تَمْمَل مَا 
مرك به. قال وَمَا هُو؟ قال تَجْمَعْ الئاس فِي حمويح وَأ جِدم. 


6 


دَرْكَ الهدى 4 إثباع سبيل الفثى 


وتصنائني على جصدع. كم حسم سَهماً من كنائتي. ثم 
ضمع الْسَيْم في كيح الْقَوْس. ثُمَ قُل: يانم اللهء رب الفلام. 
لم ريني فَإنك إحذ) فَمَلَْ ذلك فَتلْكَفِي. جم الثاس في 
صتعيصم واجحم. وَسَلبَةُ على جصدع. ع اج 0 
الى ب القلام. ثم رمَاهُ فَوَقعَ الوم في سمُسغه. ا 
في متُغه في مَوضيع السّهم. فَمَاتً. فقال الناس 
يرب الفلام آمَنا يرب الفلام. آمَنا يرب الثلام م ا قا 
ل : أَنَأَيْتَ مَا كنت تخصسدر؟ فس وألدتزل بلق خسري ار 
من الناسء فَأَمَرَ الاح وحر فيه أفوَاهٍ أسئتككل قخدت 
وأككرم الثيران. وقال: من لم يَرِْمْ عن" ينه فَأحْمُوةُ فيها. أو 
قبل لَهُ: أقَتَجِم. َفعَلوا حَتّى جاءت أمَرَأة ومَعَهَا صحييدٌ لَها. 
فتقاعسَت: أن تَقعَ فيها. فَمَال لها الملام: يا أَمَّهِ أمنيري. فَإِنَلرٍ 
ورواه أحمد في ١‏ «(مسئده)! في ١‏ (مُسئك صهيب» قال حدثنا عفان حدثنا حماد به.. 
وألفاظه وألفاظ هدّاب واحدة إل ألفاظ يسيرة. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى)" عن أحمد بن سلمان عن عثمان عن حماد» 
ومن طريق حماد بن زيد كلاهما عن ثابت به. قال ابن كثير: واختصر أوله. 
ورواه الترمذي في اسئنه)" في تفسير سورة «البروج» قال: حدثنا مَحمَودُ بن 
علدت وعد ين حول اي اعد قالآ : : أخبرنا عَبْدُ الرّزّاقَ عَن مَعْمّرٍ عن 


1م 5 
«مسند أحمد): بف نينا : 

2 
«سئن النسائي الكبرى) : ١١1‏ 5 
«سئن الترمذي) : 373375٠‏ . 
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ابسو لاني عَن عبد الرحْمن بن أبي ليْلَى عن صَهيبوء قال: «كانَ رَسول الله 

له إِذًا صَلَى العَصْرَ هَمَسَ والمَْنْ في قول بَْضِهم تحَولا سقَيو كان يكلم 
فقيل لَه إِنّكَ يا رسول الله إذا صَلَيْتَ العَصْرٌَ هَصَنْت. قالَ: «إن ديا من الاتباء 
كان أغجب بِأْميِهِ فقال مَنْ يُقومُ لِهَؤْلاءِ؟! فأوحى الله إِلَيْهِ أنْ خَيْرَهُم بَيْنَ أنْ 
لتقم مِنْهُم وبين أ أنه عه عوك اخار الما قلط حتهم الو 
فمَات مِنْهُمْ في يَوْمٍ سبْعُونٌ ألفا» قال: : وكان إذَا حَدَثُ يهذًا الحريث حَدت يهَدَا 
الحديث الآخْرٍ قال : فذكر القصة (مع اختلاف) ولاق آخره: و اللّه 0 
وتعالى فيه : # قينأ حك تحب الخو )انر ءات اود (3) * َس لع + ريد اق 
قالَ: فَأما العُلامُ إن ذَفِنَ» قالَ فيذَكرُ أنه أَخْرِج في زَمَنِ عَمَرَ بن 0 
سمه حَلَىصاْغِه كما وَطَمَها جين فيل 

قال أبو عيسى: هَدَا حَدِيتٌ حَسَنُ غرِيب. 

وفي تفسير ابن كثير رحمه الله كلام طويل فيه فوائد» يرجع إليه من أحب» 
ولولا أنَّ الكتاب مشتهر منشور بين النّاس لطلبت وضعه هناء ثم إِنَّه ليس مُرادي 
هنا إلا فوائد الحديث التي تنفع أهل هذا الزمان ونوازلهم وحوادثهم» وأما 
مسائل السند ومباحثه فلها مواطن أخرى. 

وقد اخترتٌ ألفاظً الإمام مسلم» وهي قريبة بل عين ألفاظ الإمام أحمد 
والطبري رحمهم ايها تبون كل خيرٌء ولم أشأ التعليق على اختلاف 
الألفاظ حتى لا أشغل القارئ بغير ما يُوصله إلى المرادء إِذْ الخلاف بين الألفاظ لا 
يُؤثر شيئاً في المعنى. 


جا جد جد جار جاو 
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نسم الله لاقن التحيم 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فهذا حديثٌ عظيم النفع» فيه من الفوائد للمُهتدين والدّعاة والمجاهدين» إذ 
أنَّ حال هذا الفتى هو حال أهل الحق في زمان الففيتن والابتلاءات» يُصيبهم ما 
أصابه وأصاب معطي م وإذا كان الأمر كذلك فإني زَأيت أن أشرحه 
على معنى يبرز هذه المعاني» ٠‏ فينتفع به أهل الإسلام عموماً وشبابه خُصوصاً في 
يرهم إلى الله تعالى» إذ خُلْوَ قلب المهتدي من هذه المعاني عند وُقوع سنن 
الطريق في البداية والدعوة والجهاد يُردي المرءَ في ظنون الباطل» فيتلقفه الشيطان 
إغوَاء وإفتادا وإضكلة : وار لا يكفيه أن يعلمّ الحق في نفسه بل لا بد من 
معرفة ظرف هذا الحقّ ومُننه» وهذا مِن العلم الواجب» إذ سياسة العِلّم كالهلم 
وجوباً وسسّن العِلّم مثلها ؛ فالأمور القدرية لأمرٍ من الأمور إن وقع فيها الجهل 
عاد أمر هذا الجهل بالإفساد على نفس الأمرء ولذلك كانت قصص الأنبياء في 
القرآن أكثرها يحكي عما يقع للأنبياء من ظروفي وسنن الطريق» وهذا ما كان 
بيعظ به الرسول لله أصحابه رضوان الله عليهم في مكة المكرمة كما في حديث 
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خباب بن الأرت يعنثةن: كما سيأتي في شرح الحديث إن شاء الله تعالى'» بل إِنَّ 
مِنَ الِلم الواجب أن يعلم المرء سنن الحياة وأقدارهاء كتلازم الألم فيهاء 
وكتعاقب العسر واليسر» وسئن التدافع » وغيرها من السئن التي يجب العلم بها 
لما علم أن التكوين والأقدار هي من أعظم الأبواب لمعرفة أسماء الله تعالى 
وصفاته» ثم لارتباط هذه الأقدار بواجباتي شرعية» كما قال تعالى: 0 
بوه ألشلك مَغْرَ حك لخدم تيد ليد حك لنت ةوج إن اسه ملأو العرذ 
لْمَفُورُ (2) )4 الملك: 0 

الأقدار الملازمة للحقّ دليلٌ على صدقه؛ كما أنَّ الأقدار الملازمة للباطل دليلٌ 
على كنيف :ولذلك كان نين عقل: فؤقل وى سال :أب سقيان عن وسؤل الله كه 
أنمالة تعن قير كهده وكين أيقو السو لحان ابه المذرية #قسانه تعن ا اعد: 
هل هم الفقراء أم الأنبياء؟ وهل يزيدون أم ينقصون؟ وسأله عن القتال بينه وبين 
أعدائه: وعن آبائه هل كان فيهم من ملك؟ وأمورٌ أخرى عَلِمّ من خلالها صفة 
التببي لله وأنه صادف ل » وهذه من موازين العلماء في معرفة الرجال 
والدّعاةء يعرفون من خلال أقدارهم وأحوالهم صدقهم من كذبهم؛ وهذا باب 
عظيم النفع » وهو شطرٌ معرفة الحق في نفسه» ومن سُوء جهل النَّاس في هذا 
الزمان أن هربوا م من الحقّ مخافة أقداره الملازمة له ٠‏ بل إنَّ بعضهم جعل ما يقع 
لأهل الحق من أحوال ب للتعيرسهم وغيز ديتهم براتهامهم بالباطل + ولينين 
هذا من عجي الأمره فإنَّ هجر النّاس لكات والسة وده الصالحين على 
المعنى الصحيح يُؤدي لبذا الشرّ وأعظم منه» ولا يغرنك الشعارات التي علا 


' لقد شرحه الشيخ حفظه الله تعالى؛ وبارك فيه وفي علمه ‏ في رسالة مستقلة بعنوان: «طيب المقال في حديث 
الانفجان قرع اطي جاه بن ارت 4: «ولكنكم تستعجلون». فارجع إليها غير مأمور. 


انظر: (صحيح البخاري) : احلا عرولا ١٠/حة‏ لام /حة113. ٠‏ و(صحيح مسلم): 
با الل 
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الساحات بوجوب العودة للكتاب والسنّة» ولا بمثلها التي تدعو لإتباع السلف 
الصالم » ؛ فما هي إل ألفاظ وأسماء لم تكن هذه في يوم من الأيام في تاريخ 
البشرية نافعة للتغيّير إلا بمقدار كونها معاني لحقائق في القلوب والنفوس تهدي 
المرءَ للعَمّلٍ والفِمْل كما قال تعالى: + إرك الله لا يمي مَابَِومٍ حى يعيّروأ اياضم * 
[الرعد: .]١١‏ 

هرُوبَ الجبناء والمترفين من الحقّ مخافة أقداره أكثر مِن هرويهم منه بسببم 
علي أي لمعانيه ومعالمه ومعارفه, ولذلك مير الجيل المهمتدي الأول بالتربية 
على هذه الأقدار» فكانوا صناعتها مناصفة مع صناعة المعاني العلمية التي آمنوا 
بهاء وأما أهل هذا الزمان فظنوا أنَّ المعاني والمعارف الحق كافية لتحقيق الإمامة 
والتغيّير من غير أن يعيشوا أقدارَ هذه المعاني والمعارف» ولذلك آل بهم الأمر إلى 
تخليهم عن حقائق هذه المعاني» وعن سياستها الصحيحة» فذهبت أهواؤهم بهم 
إلى ابتداع دين «مشيأ»؛ أي مجموع على وجهٍ مختلفيٍ عن وجه الدين الصحيح؛ 
نعم» أفراده منه» ولكن وضع على وجهٍ آخر غير ما أراده الله تعالى» فالعرب 
تقول لما تركب على غير صورته أنه شيأء وهؤلاء لما أعياهم وضع الدين على 
الوجه الذي تلقاه الصحابة راحوا يقطعونه ويركبونه على وجهٍ يتلاءم مع 
أهوائهم » ومثالهم مثال المرء .الذي أعياه أن يُدخل شيئاً من باب بيته فقطعه قطعا 
يسيرة ثم جمعه جمعاً جديداء فالأجزاء هي الأجزاء ولكن ما كان رأساً عاد إلى 
جهة الأرض» وما كان قلبا صار محسنا وثانوياء فأين هو التوحيد اليوم من 
أعمال الأحزاب؟ وأين هي مقتضياته؟ وأين هي الدار الآخرة؟ 

كل هذه صارت تبعاً لقضايا أخرى هي تابعة فجعلوها رأساً كإصلاح الاقتصاد 
ومّرافق الحياة ومراقبة الولاة والإدارات التي سموها سياسة؛ وهي أمُورٌ مِن 
الدين لكنّ الفساد إنما جاء في تغيّير صورة الدين عند هؤلاء؛ والدافع و 
تكاليف الدين الحق» فقطعوه حتى ذهبت روحهء ثم ركبوه على وجه يلاءم 
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الأهواء» فصان الدين فيا + فاحتلقك أقداره وفاعليعه ف الأرضن: ولو أَبِصد 
هؤلاء معنى الدين الحق وصورته السّنئية التي كان عليها رسول الله يله وأصحابه 
لوقعت لهم أقدار الدين مِن ا محن؛ ولجرت بهم هذه الحن على وجهٍ تُؤدي لزُوما 
قدريا للوراثة والتمكين. 

البدع العصرية اليوم لها صورٌ ووجوهة 0 أعمقها وأشدها هو «التشيى» 
فكل أمرٍ يحقق البلاء وا محنة أزيل من موقعه إلى موقع متأخرٍ حتى يفقد تأثيره؛ 
ع د ا يناعي 
00 يعيش في ظلال الجاهلية كالقومية والوتقة إذ تنزع منه 8 يحقق 
للجاهلية بقاءها وقوتهاء وتذهب قوته في أن يكون هو الحاكم ومظلة الوجود 
إن لم يدرك الفقيه والعالم هاتين البدعتين ويعمل غاله ل بجيافعها: فهو 
كواضع الذهب في نهر النجاسة؛ فمهمًا صب على الذهب من ماء نقي فلن يحقق 
الطهارة له أبداء والواقع يشهد لذلك فإن فاعلية المسلم ف الحياة اليوم تكاد 
تنعدم ) فوجود الصالح في نفسه من المسلمين كثير» ٠‏ ولكن والملس و فيه 
وكلما تساءل النّاس عن سبب غياب أثر الدعاة وهم كثيرٌء وعن سببب التراجع 
في فاعلية المسلمين في العالم فإنه يعلم أن المشكلة في هاتين المسألتين. 

حديث الفتى المؤمن في هذا البات يحقق لقارته المغانئ القدرية ألقى تضاحب 
المهمتدي» ويُعلمه الواجبات الشرعية التي تحقق التجاوز والانتصار على هذه 
الأقدارء ونفع هذا الحديث في زماننا من وُجُوهِ عدة أهمها أن الحديث يتكلم عن 
فترة التأسيس» وهي فترة الابتلاء» وفترة الشهادة كما سيأتي شرحها وبيان 
نماذجها في حياة البشرية وحياة الصّحابة رضوان الله عليهم» وزماننا لا شك أنَّ 
فيه هذا المعنى» إذ أنّ سيمّة الأوائل أن يبذلواء ويموتوا ليحيى من بعدهم»؛ فمن 
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صحابه الضعف في ثقته على الآخرة ولقاء الله والاحتساب وطلب الأجر يوم 
القيامة فإنه لن يصمد في هذه المرحلة» بل سيهرب منها في انتظار غد في الأمن 
والطعام والغنائم» ولا شك أنه سيكون رأساً في هذا الباب» مع أنه في هذا الغد 
ضريبته من الابتلاء ليس في هذه الورقات محلا لشرحها. 

أسأل الله عرَّ وجل أن يُبارك في هذه الكلمات» وينفع بها كاتبها وقارئهاء وأن 
يجعلها في ميزان عملي الصالح يوم القيامة. 


أمين 


جا جا جد جار جاو 
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كا نملك فِيمَن كان فلكم . وكا لَهُ ساي 

اللخلطة الفياتنية تناب دَوْما إلى شرعية عق اليا القوة والبقاءه فاللك 
والسلطان والحاكم لا يملك قوة ذاتية تحقق له الغِنى في نفسه والقوامة على 
الآخرين» فالذي يملك ذلك أي الغِنى الذاتى والقوامة على الآخرين بنفسه هو 
الله تعالى» وأما غيره فإنّ غناه في غيره» ولتحقق سلطانه فإنه يحتاج إلى شرعية 
مقبولةٍ من قِبَلٍ المرؤوسين» ولذلك فالقرآن عندما تحدث عن صورة الطاغوت 
الحاكم كما هي في شخص فرعون» فإنه نقل الحديث نفسه مرة عن الملأ» ومرة 
أخرى عن فرعون نفسة؛ لأن فرعون شخص» وليس إلباء وهو يجري إرادته في 
شعبه مِن خلال قوةٍ ما» هي مصدر شرعيته» ففي سورة «الأعراف» قال تعالى: 
( تم بعتا عن نْ بَعَدِهِم مون يتآ إل ١‏ وو ونه لوا جب نأ ركيت كانت 
َلْمْفْسِدِينَ كل 0 اي 0 5 حَقيقٌ ع أن َ دل 


0# 


عَدقمَةٌ 


0 


عل أت إلا الى مد تك بك ب تسيل تب كذ إترةيل () َآلَ إن كت 
جِمتَ يتايقر كَأَتِ يها إن قت ا د ان 


أ 


2د مور ا 


يم يع لتَظِرتَ (2 دَالَ ْمك من قوم ورَعوََ ات هنذا لير عِلِمٌ (3 بريد أن 


جين أضِك قمَادًادأروك 00 )4 [الأعراف: 18 1131١‏ 
فهذا خطاب الملأ الذي يحيط بفرعون» وهو قولهم حين جاء موسى عليه 
0 وهو نفس خطاب فرعون كما في سورة «الشعراء»: + قَالَ عون وَمَارَبُ 
ألم لتقيس © َك مث اتوت وَل يتمد كم ُوقِننَ (2) كَل لِمَنْ حولم آل 
0 دَويَثُ تابآيك الأيَلِينَ (53) َال إن كملعل ِب اجو )16 
ب ألْمْشَرِقٍ وَالْمَغْربِ وما وما بيتهمآ يما إن كلتو 9 61 َال سن أعَعَدَتَ إِلّه غَيرِق ى لَنُعَعلنكَ ص 
ال لتنجزيك (7) 4ل أرلر نمك بزو مين (2) فال دَأتِ بده إن حكنت وى أصَّددقِنَ 59 


ال 


تلق عا 07 بن فباث ثيه © وب يده داه بِضَلهُ لِلتَطِربنَ (5) دَالَ لما حول إن هنا 
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سجر علي '(ئ) برد يد أن يحْرحَك يْنْ أَْضِكُم سِحَري هَمَادَا تام مروت (5) /4لالشعراء 00 

6 

فخطابُْ الملأ هو عينه خطاب فرعون؛ وفرعون يعلمٌ أنه لا يملك قوة من غير 
الملأء فهو بحاجةٍ لدعمهم ولذلك قال لهم كما في سورة «غافر): + وَكَالَ 
فِرْعَوك درون أََدُلٌ مُوم وَلِيَدَعُ 00 َمَافُ أن يبدل دِسَكْمَ أوْ أن يُظهر في الْأرضٍ 
لتسَاد(5) ) اغافر: 176 فها هو مع تألّهه عليهم يطلب منهم أن يعينوه بل ويأذنوا 
له أن يقتل موسى» لا يعلم أنه لا يملك غنى في نفسه دونهم» بل هو بهم» كما 
أنهم هم بهء بل إنه لما أرسل طالبا المدد والجنود لقتل موسى عليه السلام وبني 
إسرائيل الهاربين من مصر احتاج تبرير هذا الأمر لبهم فقال الله تعالى عنهم في 
سورة «الشعراء»: # سل عوك في امن حنيدن 5 إن كؤلاة مه و (3) ويم نا 
مَطُوبَ (22) وَإنَا ليع َوه ((ك) 4 الشعراء: +0داء وبهذا أشرك قومه في الحذر في 
قوله : مإ ججيعٌ حَننة(4))2, فأدخلهم معه في الخطر القادم من موسى عليه 
السلام ودعوته. 

اح اللا ا لال ري ري عار ايا ان 
شأنا عاديا كغيره من الأتباع » فهو له خُصوصية الاعتبار مناصفة مع الملا 
والجنودء ولذلك كان من الفقه الشرعي أن الجهاد يكون ضْدَّ الأئمة والجنود»ء بل 
ضْدّ الأتباع حتى لو كانوا مُستضعفين ينقادون للمُستكبرين في أمرهم ونهيهم. 

لقد تعددت المواطن ف القرآن الكريم التي تتحدث عن رفع الأعذار التي 
يتخفى خلفها الأتباع والتتلتفين ف القياذهم لأمر أسيادهم؛ وَأن ما تقولوتة 
إنما هي شْبَهُ كاذبة لا تملك الحقيقة, والغفلة عن هذه الحقيقة هي التي فرّقت 
الكفار في ديار الحرب بين مدني وعسكري »؛ وبين حاكم وشعبي» وبين ملا 
وأتباع » فهذه خدعة انطلت على جهلة المسلمين» وشربت قلوبهم خمرتها. 
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آ#آ-ه 


ف سورة «إبراهيم» قال الله تعالى ع وبرزوأ لَه جميعا فَقَالَ آم فكوا لِلْذِينَ استكيروأ 
ِنَ حكنًا كم با هل أنثر مُْنونَ نان عَذَابٍ ألو ء من سَيْءِ فَالُوأْ َو هَدَسَا أله 

َدَسكُم سَوَآ لقنا أرما م صر صَيريًا ما نآ ين تيس 09 4 يد ا 

وفي سورة «الأعراف» قال سبحانه ل ْحِنَ 


تار 000 
لان ف الثارظُمَا 1د ل ل جز لأوكئ رين 
روبب 5 ع3 لم يعة مل 34 5 ولكن 11 ء-2 
هنولو وي فََاحهِمَ عذَابا ضِعْمَامِنَ ألا هَالَ لكل ضِعٌَ ف 4 2 وله 
موه هما ضح “21001 0 يسِبُونَ (53) )4 االأعراف: 54 
1 


وفي سورة «البقرة» قال جل في غلا : + إذ تَبرَاً ألَّذينَ يعوا من ألِرت أتبَعُوأ وأو 
ألصداب وَتعطعَت بهم لأسا (5) دنا َال لذبن أتبعُوأ لو أب لَنَاكرَهٌ هتراهم كمَا تَمرّمُوا 
هنا كَدَيِكَ يرِيِهم أله َعَمْلَهُم حَسَْتٍ عَلوِم وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألكَرِ © )د لالبقرة: 151 
1ل 


وم وده آل مت" 


ة «الأحزاب» 00 0 لنارٍ يمولون ينليتنا 
أن أنه ونا ينك" (2© ونا را |1 للها سانا يها َل التبيلا (© رب 
نر عقن ير الب واه اكير 9 4 لالأحزاب: 114-557 

وفي سورة «غافر) قال سبحانه : ظِ وَإِدْيتحجُوت ف آلثَار فقوأ ل َلصُعَفَحَوأ كرت 
234 ا ا مُعْبُوح عَنَا نيبا دب ألئَّارٍ (8) فَالَ ألديرت 

عبرو نتحكيروا تاق فيهآإرت أله قد لَه قد حكم بي ب العبكاد 42 تغافر: /40 -44]. 

وفي سورة «سبأ» قال سبحانه: +( َال لذت كَمَروأ أن ووصرج بهدذًا الْفُرءان ول 
الى بن يديه ولز رَئ إذ العلييجورت موفوفوت 0 ِل بَعَضٍ الْمَوَلَ 
يَقُولُ أل استُضعِشوأ بَِِنَ أستكبروأ لزلا نم لكا مُؤمييت (0) َال الذي أستَكبروأ دين 


د مصمى يرء عورم 


أسَتُضْعِفُوا أَخَنْ صصد د نك عن امشدَى بعد إِذْ جآء َل سم ججرمِينَ 9 00 ن استضعفواً 


ٍو- 
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ِلَدِبنَ أسَتَكيروأ بل مُكز لل وَاَلتَهَارِ لِدْتَموتآ أن تَكثْرَ أله ويجْعل لهُد ادا وأسَرُوا ألتَدَامَةَ 
ماروا ألعَدَابَ وَحَعَلْنا الََْلَ و عاق الدِينَ قروا عَلْ مجْرْودَ إلا ماكانوأ يمَمَلونَ (25) )4 
لفن 1 اا 

فهذه آياتْ محكمة بين أن في أعذار المستشفعين والأتباع في لحوقهم بالأئمة منهم 
والمستكبرين فيهم غير مقبولة ؛ بل هم على السواء من العذاب إلآ ما جاء في 
سورة «النحل» أن الل ل اا تعالى : 
«اليت كتها 5 صدوأ عن سيل لَه زْدْتَهُمْ عَدَبَا هَوْقَ الْمَدَابٍ يما كاوأ 

بتك 6 ) سر د للاء 

ل 1 في كتاب الله وهي أن الأتباع في دخولهم في طوائف 
المسشكيرية: وتكثيرهم سوادهم» والتحاقهم بهم على معنىّ مِن المعاني ووجه 
من الوجوه يجعل لبهم حُكمهم في الدنيا والآخرة» ولذلك فإنّ الخطاب للحاكم 
والسلطان في إقامة الحجة الرسالية كافية ف دين الله لقتال الطوائف واستحلال 
دمها ومالباء وهذا واقع الفقه الربّاني المحكم» إذ كان النبي طلله يرسل لعظماء 
الأمم والشعوب الرسائل؛ ا ل 
أموال الحكام والمحكومينء هذا ما فعله رسول الله © يله في جزيرة العرب وفي 
رسائله إلى هرقل وكسرى 5500 ولم 0 من الواجب أن تبلغ الحجة 
واللاعوف كل حو حورم هاده الطوانت الج والممتنعة حنى يستحل الصحابة 
قتالباء ذلك بأ أي أمّمبن الأمم رضيّتَ حاكماً لها على وجه من وجوه الإمامة 
والسلطان فهي معه» وهي به» وهو كذلك بها سواء بسواء, فهو لهم جنة 

كك ىن إلى 5 5 03 

يحميهم » وهم له جنّة يقاتل بهم ويحكم بهم» فتمضي أوامرهم بأمَتِه التي رضيته 
للإمامة. 

وأما دعوى المخالفة له من قبَلِ بعض الطوائف» فهذا وَهْمّ بحسب ما يُسمونه 
النظام الديمقراطي المحاصرء لأنَّ هذا النظام يقوم على وُجود أغلبيةٍ حاكمةٍ وأقليةٍ 
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مُعارضْةَ» وكلاهما يمثل السلطةء أي سلطة الفغلٍ وسلطة المراقبة واي 
وكلاهما جزءٌ من النظامء فالأ الصادر من سلطة الحكم الأغلبية يملك قوة 
لفِمْلِ والأداء من سّلطان النظام المكون من الحاكمين والمعارضين سواء وا 
بل يحب على الأقلية قبول ما يصدر من الأغلبية على وجه قانوني كما يحب 
احترامه والعمل به والخضوع لهء وإن كان لهم العمل من خلال النظام لتغيّير 
السب بين الأقلية والأكثرية. 

فالطوائف الحاكمة هي سلطة بقوتها هي» وسلطة من خلال الأتباع» وسلطة 
من خلال المعارضين المنتظمين في داخل النظام الذي يقسم نفسه إلى حُكام 
ومعارضة. 

هذه قواعد قرآنية وحياتية يي أن الجهاد ليس ضْدٌ رجل يُسمى حاكماً يعيش 
في فضاءٍ مُنفرداًء فتُوجه الأسلحة ضدّه؛ أو ضد ؤزرائه ومعاونيه فقط؛ أو ضْدٌ 
جيه المقائلين فقطء ٠‏ بل الجهاد ضد هؤلاء كُلّهم وضد الردء فيهم من الأتباع 
الذين دخلوا في ذلك كله من القبول أو السكوت؛ وحكم الجميع سواء. 

هذا لا يمنع إِنْ قدر على آحادٍ منهم, ٠‏ فصار مقدوراً عليه وَعَلِم منه إنكاره 
لين قود ومذاسهم. وسياستهم أن يعائل بشي الملاقمة له وف #الشيرة ا 
يديك ابذاءء واع جراخل حت هرا اصوصن » بل له مجال آخرٌء أما دعوى 
تجنيب ما يقال لهم بالمدنيّين أي الأتباع من غير المقائلين بحجة استضعافهم فهذا لا 
وُجودَ له إلا في أذهان الجهلة من أُمّةِ محمد يلل أن فؤلاء لماعتن عمو 
هم مصدر قوة المستكبرين» فهم أمتهم؛ وهم شعويهم؛ ومنهم تستمد الجيوش 
رخالها وترنهاة وقوة عطائهم في الصناعة والزراعة والكسب هي مصدر قوة 
الحكام والمستكبرين. 

من هنا يُلم أن ما يتصوره البعض من أن المشكلة هي شخص الحاكم في بلد 
من البلاد هو وهْمٌ وخطاأ » فلا يُوجد حاكم إلا بطائفة» وهي من يقاتِل ويقاتل 
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الجهاد في الإسلام ضِدَّ هذه الطوائف» وكل محاولة لتبرئة هذه الطوائف من إجرام 
الحكام؛ وعدم قصد قتالبم إِنما مآلها إلى إبطال الجهاد في سبيل الله تعالى» ليصبح 
الجهاد حالة ذهنية لا يمكن تحقيقها واقعا. 

هذا لا يعني أنَّ الحاكم أو طائفته ليس لبم خُصوصية النّظر والتأثير» فإنَّ 
تصور الحاكم على معنى آحاد الرعية جهلٌ لا يقوله عاقلٌ» لأنَّ وصول امرئ إلى 
حالة من الفرادة بالسلطة» والقياد ابن ل د كوك نين ماضن 
يختلف عن الآحادء ولبذا قال تعالى: + فَمَديِلواً أيِنَهَ ألكنر 4 التوية: 7ء 
فهؤلاء أشبه بالمفاصل التي تُدِيرٌ أطرافَ الجسدء ومن دونها فإنَّ الجسدَ مجرد 
أطراف مُتنائرة لا تضع قوة جامعة؛ ولذلك قال رسول الله ل : «الإمَامُ جنة)' 
أي وقاية وسيتر تحتمي الأمة بده هق أعدائهاء » فالإمام يُقاتل بِالأمّة وهي تقاتل 
بهء ولذلك فهم على معنىّ واحدٍ في دين الله تعالى؛ » وواق قع البشر يشهدٌ لذلك. 


عرف انعو ون 2 متووو اتن انلقف ووافمي موا كانه ااه 
اداح م ماح ا ران رحو و ومسي رجا لافار 
بد من وجود اعتقادٍ للأمّة بهذا الساحر» فمن غير إيمان رابط بين الساحر وبين 
الشعوب لا يحصل التأثير اللازم ؛ ولذلك فالساحر هو إفراز عقائدي مِن قبل 
الأمم يراقع مطياائم يترد عليها بالسلظة والتائير: ل 
المرء ء ثم يعبده» وهو مِن صنع يديه ولمذا فالساحر وإن كان اشيها على سسارقة حقيقة 
كونيةٍ وهي السحرء إلا أنه حالة مُضطردة تكون في كل مّن قام واو تر 
وخداع وإرهاب الشعوب للخُضوع لحكامها وقبولها تألبهم وسلطانهم» فمن 


1 
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كان للسلطان كذلك على أي وجهٍ مِن وجُوه هذه الأفعال كان «ساحراً»» يتخذه 
املك لخاصة نفسه. 

فالسحر في قوم مِن الأقوام اعتقادٌ وسلطانٌ: يملكه أَنّاس لبم خوارق 
يستطيعون السيطرة فيها على حياة الآخرين وممتلكاتهم؛ وهو عالم مليء 
بالأكاذيب والقليل من الحقائق» وكثير مِن السحرة تصنعهم الشعوب والأمم 
بأوهامها وخيالاتهاء ثم يخضعون لها فحرص ملوك هذه الشعوب التي تعتقد 
هذه الاعتقادات على امتلاك هؤلاء «المرهبين» والنافذين يعادل امتلاكهم للجنود 
والمال والسلاح. 

حين تتعلّقٌ قلوب الأمم بأمرٍ من الأمور, فتنقادٌ له على معنّى من معاني 
الخضوع, مِن رهبةٍ آميرةٍ أو رغبةٍ طاغية إن السلطان يسارع لاجتذاب هذه 
الققوى إلى صفهء وقد تتعدد هذه الققوى؛ وفي البيئة الإسلامية المريضة فإن التعلّق 
يكون بالشيخ والمفتي والواعظ, وهو تعلق 2 على وجه التقليد وإسباغ 
عضن المعاني التي تسبغها البيئات المشركة على السحرةء ٠»‏ فيتحول هؤلاء إلى فِعل 
النت قاف ساك العاساه د كفكرل اتلس مطاف القطات العروع المزور 
لأهل الطغيان. 

كان الأمر في زمن وعي العلماء وإدراكهم لمعنى وظائفهم في الحياة المسلمة أن 
ابتعدوا تماما عن السلطان» مع كون السلطان في زمانهم سلطانا مسلماء إلا أنهم 
يُدركون أنّ استقلال ال حالة العلمية وبراءتها من شوائب الفلظطاة والللة عونا 
يحفظ صورة النموذج الإسلامي الذي تندفع الأَمّة نوه وتتمثل به» فهم ف 
استقلالهم معيارا للحق المائل ٠‏ كما أنَّ سلفهم مِن الصحابة ومن اقتفى أثرهم 
بارا للحق امتخيّل ؛ وهذان عنصران ضروريان لحياة الإسلام في الأمم 
والشعوب» أي لا بد مِن وَجُودٍ مثال حاضر يمثله العلماء ومثال مُتَخَيّلٍ يمثله 
سلك مؤلاء العتناءه' هع مق خلال سلظة العلع ولط الخال أي الفعل من 
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ع وجهادٍ وقوة بياذ وصدق لبجةٍ وأمرٍ بمعروفم ونهي عن منكرٍ يملكون اسم 
الأ لأنهم ُواتهاء وإنذ كان السلطان مع الأ هم جسم هذه الم 

الاك قباطي من السلطاف القاض: ونواة من سلطان العلماءء وبينها تكامل 
وتنازع كذلك» هذا التنازع غو دادع المراقبة واكابنة والدفع للتقوى والأمر 
بالمعروف والنهي عن المككر 0 الأمّة نحو النموذج ار ولكن طفيان 
السلطان القاهر ورغبته الجاحة في استحواذ سلطة العلماء؛ ثم وهن حقائق العلم 
في نفوس المتزيّن بالعلم جعلهم يتماهَوْنَ مع السلطان القاهر الممكن» فدخلوا فيه 
وصاروا جزءا منهء وكان هذا من أعظم الشرور التي أصابت تكوين الأمّة 
ويُنيانهاء ذلك أنه لما أنْ وقع البلاء بسقوط سلطان الإسلام السياسي لم يكن 
هناك مفهوم مُوازي للأمّة يحمي هذا الكيّان ويُعيد بناءه وتلتف الأنة حولهء أي 
الأختاو يخلول نواه النيتطة الحليةه واهاوس الأنةى هركا وليشين قف ىق 
كيانها السياسي: ولم يعد هناك إمكانية تحقيق فتاوى العلماء من وجوب 
الالتفات حول العلماء والانقياد لهم إن سقط أو ذهب السلطان السياسي» وما 
نراه اليوم من دخول الوظائف الدينية مِن مفتين وقضاة وأئمة مساجد وخطباء 
ووعاظ بل وعلماء تتريغة يُدَّرِسُونَ في داخل الجامعات الطاضية إنما هو مرض 
حقيقي وطامة عظيمة حتى لو كان في دولة إسلامية شرعية فكيف لو كان الأمر 
ما نراه اليوم من خُضوعهم بسلطان الطواغيت. 

في هذا السياق هناك طامة أخرى وقع فيها هؤلاء القوم غير ذوبان سلطانهم في 
سلطان الآخرين «مسلمين» ومشركين» ومرتدين» هو عدم التفريق بين الدعوة 
والدولة» ففي اعتقاد أهل السنّة ١‏ اوهو الحق» أنه لا يوجد دولة في تاريخ الإسلام 
هي نموذج العلم إلا الدؤلة الزاشدة :من التلقاء الأريعة المهديين: وأما مّن بعدهم 
فهم سلاطين مسلمون فيهم خيرٌ عظيمٌ وفيهم شر كذلك؛ فلا تصلّح الدولة في 
تاريخ الإسلام نموذجا للاقتداء العلمي»؛ بل هي كيان مئياسي .قاهرء وضرورة 
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بشرية رس لكن حين دخل هؤلاء «العلماء» واداخل الدولة, ولضرورةٍ 
نفسية شخصيةٍ فقط صارت الدول هذه في نظرهم نموذجاً للعلم والاقتداء» يُدافع 
عنها كما يُدافع عن الحق في نفسهء أي يرد عنها حتى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» » وكل فِخْلٍ شرعي تجاهها يُعادل في نفوسهم أي فِخْلٍ ضدً الكتاب والسنّةء 
فلا عجب أن تُسمى الحكومات والدول لبؤلاء العلماء بدول التوحيد ودول 
السنّة!!» ومهما وقعت المعاصي منها حتى لو كانت أفعال الردة والكفر فإنَّ 
تماهي هؤلاء العلماء داخلهاء وذوبانهم ف مفاصلها يمنعهم من نحمارسة سلطة 
العلم التي كان عليها العلماء من قبل» إذ كيف للمرء أن يمارس الجسبة ضِدّ 
ذاته» أو يسمح لآحاد الرعية ‏ وهم الأدنى في نظرهم ‏ أن يأمروهم بالمعروف 
وينهونهم عن المنكر؟ 

بدخول هؤلاء العلماء» ومؤسسة العلم إجمالا في سلطان الحكم القاهر 
حولبم جنودا لباء فهم ينافحون عنهاء لأنهم هيء وهي هم» والقائل بالحق 
صِدَّ السلطان هو مفسدٌ في الأرض ؛ ومُعَاٍ للدعوة والعلم كذلك عندهم. 

006 وعي العلماء ء على هذه المشكلة جعل مؤسساتهم . ميثاراً كستار الساحر 
عند امملوك السابقين؛ وبعض هؤلاء يمارس هذا الدور بوعي وإدرال» وهو راض 
بقسمة أن يأكل بدين الله الدنياء ويتبع هواه بغير هدى من الله تعالى؛ » فانسلخوا 
من الدين كانسلاخ الحية من جلدهاء فأتبعهم الشيطان فصار لهم ولياء وصاروا 
له أولياء» + يبوج بَعَصّهُمْ إِك بَعضٍ رُحَرف القول عونا )* [الأنعام: 11]. 

هناك طبقة أخرى أشد صّراوة وسُعاراً في اتخاذها دور الساحر عند الملوك وهي 
طبقة «الصحفيين» و«الإعلاميين»: وهذه الطبقة تمق اليوم بالسلطة الرابعة» 
بل هي في الحقيقة أقوى؛ لأنها هي ركن وأرجل السلطات الأخرى2» وهي 
الفاعل المؤثر عليها من وراء سيتارٍ أو بدون سيتار» وشرح هذه الطبقة وتمارساتها 
في الإجمال تحتاج إلى مُصنفات لا مصنف واحدء فقد تحول هذا الأمر إلى فن 
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وعلم ودراسةٍء فله قواعده وقوانينه» وله فنونه وأساليبه» ولو تفكر المرء في 
حدث واحدٍ وكيفية تعامل هذه الطبقة معه» وتنوعها في الإخبار عنه واستغلاله 
وتحليله لَوَجَدَ العجب العُجاب» ولذلك فلا عجب أن يكون الإنفاق المالي على 
هذه المؤسسات أكثر من إنفاقها على الجيوش والأسلحة» لأنّ حاجة الأنظمة لبا 
أشد من حاجتها لبم»؛ بل هم يدها قبل العولم وأثناءه وبعده ؛ ولذلك إن 
الخارجين عن هذه اليلطة من من الشعوب والجموع قليل 008 وهؤلاء هم 
أصحاب وعي مميّزٍ وقدراتي نفسيةٍ وعقليةٍ راقية» لكن ابتداءً يجب على المرء أن 
يعلم أنَّ البراءة وحُسن النِيّة في ما يقرؤه ويراه ويسمعه لا وجود لبما البتة» بل 
يجب تقديم سوء الظن اليوم في كلّ ذلك. 

للاحظ ف التموكجين هنا للسحز المعاضر امعلاكها للكلمة الخادعة» وهي أداة 
إبليس في إغواء أبينا آدم عليه السلام وإخراجه مِن الجنَّة» كما قال تعالى: 

هَوْسَوَسَ طَنمَا أَلشَّيَطنٌُ لِمْبَدىَ لَمَا مَا وُرِىَ عَنْجُمَا من سَوْءتِهِمَا وَقَالَ ما مَا يكنا ريما عن هذ 
لشَّجَرَة لُك أن كَكونا ملكي أ تكو ون ليون 5 وَدَاسَمَهُمآ إن لكا لِنَ التو تيديت 06 1 
الأعراف 6" 1 ولذلك سمي رسول الله لله حُسْنَ البيان محرا فقال: «إِنَّ مِنْ 
ليان لسيحرا»' . فالكلمة قذيفة تُدمر وتحبي » فإن كانت كلمة حق دمرت الباطل 
وأحيت النفوس بالإيمانء وإن كانت كلمة باطل دمرت النفوس وأفسدتهاء 
ولذلك قال تعالى عن الحق : بل تَقذِكُ يلي عل اكيال مدمَمُْ دا هو رهق 4 
الأنبياء: 018. فالكلمة هي أقوى أسلحة البشرء فهي أداة الأنبياء في نشر الحق» 
وهي وسيلة الباطل في نشر مفاسدهء هذا مع أن كلمة الباطل تحتاج إلى 
مُساعدات لوّصولبا إلى أهدافهاء أهمها المتعة والشهوة» كما قال الشيطان لأبينا 
آدم : + هَل أَدلّكَ عل مَجَرَةَ لَلَلدِ ملك لَا يبَقَ 45 لمه: .٠١‏ فوعدهما بالخلد 


1 
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اي 
عليه السلام ٠‏ + مدت لها عق َبتك ُحَعَلنكَ من الْمسْجُون جوزت (580) ) [الشعراء: 14 

هذه الكلمة واقوقه) قد تكون هي ل الوحيدة التي يملكها املك لبسط 
سلطانه» حيث تلتحق بالكلمة بقية أدوات السلطان وتُصبح تابعة له» والتاريخ 
يشهد لبذه النماذج. 

في هذا الحديث ‏ حديث الفتى ‏ سنرى قوة كلمة الحق» فحياة الدّاعي وبقاؤه 
سببُ لدمار الملك الباطل» وكذلك موته شهادة سبب لذلك؛» وما 6 من 
تعذيب للدّاعي أو سجنه سيّحقق الدَّمار له كما قال تعالى: 2 وَيرِف وتوت 
ومن وَحَنود هُمَاونْهُم مانأ حَدَ ذقدك> ((2) )4 القصص : لأنّ الحق لاقني 
وذاته» فكيف إذا صاحبه في قلوب أهله لذة» كما قال رسول الله يلل : اذَاقَ طَعْمَ 
الإمّانء مَنْ رَضِي الله رباء وَبالإسْلامٌ ديناء وَمُحَم رَسُولا'» ثمّ كيف إذا 
امتلأت قلوب أهل الحق بالرغبة في إرضاء الله وتحقيق الجنان؟ كل هذه تجعل 
للحقّ قوة فوق قوة في نفوس أهله؛ لكن دوام الصراع سببه أن الباحثين عن لذة 
المعاني مُقابل لذة الشهوات قليلٌ في البشرء وكذلك المؤمنون بالغيب مقابل 
الحيوانات التي لا تُؤمن به قليل» » ولذلك يحصل الصراع » هذا مع أمرٍ آخرٍ وهو 
بيني تقل ساني الك تنوه وها : ؛ فإِنّ ما معهم من أتباع بهائم كثر 
فإنهم يتوحشون ضدَّ خصومهم» وكارسون ب صيراعهه :هذا أشدٌ أنواع البطعش 
والقتل والتدمير» ولذلك فإن التاريخ يشهد أن مُنكري الثبوة هم القتلة اجرمون» 
أصحاب الجرائم الكبرى » فإن الحروب التي شنها «الإنسان» مِن غير دين الى 
ضِدّ بعضهم البعض» ل أتباع الأنبياء هي الأشد وضحاياها هم الأكثر» 
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وباخصاء يشير ينا يكون الرد على من زعم أن د البشرية من غير أديان تكون أقل 
حروباً وأكثر سعادة وأضعف في أسباب الصراع. 

وجود الملك القاهر بالقوة» ووجود الساحر القاهر بالكلمة يجعل الصّراع ضدَ 
الباطل ليتحقق النّصر له سبيلان ؛ أولاهما: كسر شوكة القوة عن طريق الجهاد 
بالسلاح والعتاد والرجال» وثانيهما: ضرب مصداقية الكلمة وبيان فسادها 
وإظهار عوارها وكذبهاء ولذلك قال تعالى: 2 وَيِدَلِكَ جَعَلَنا جَعَلْنا لكل بي ي عَدُوَا من 
لْسجْرمِين وك ريلك هَادِيًا مب 08 )4 الفرقان: 218١‏ فالحق لا بد 0 من قوام 
البداية وأدائها. الكلمة: وقوام اضر وأدائها السلاح والرجال» وام 0 
قوله تعالى : + لَقَد أَرْسَلْمَا رسلا ليت وَأنرلنَا مَعَهُمْالكتب وَآلْميرات ليقوم اتام 
ِالْقِسَلِ وَأَرَلمَا لَفَرِيدَ فيه بأس سَّدِيد وَمسقِعٌ لياس وا ِعَلمألَه لله من ينصرةء ورسله يالْمَيبٍ إن أن 
َو حَزِبرٌ (80) )4 الحديد: :0 فلا وجودَ للحق إلا بأمرين ؛ هما: الكتاب الباد 
والحديد الناصرء وقد صدق عمر بن الخطاب في رسالته للأبي موسى الأشعر 
حين قال : «ولا خير في قضاء لا نفاذ له). 


3 و 5 


هنا كير قال إلتلكر: إثي فس" كيرت قايْصد: إل لاما 
أَعلَمْهُ السّخر». 

هذا دليلٌ أنَّ السحر صناعة من الصناعات» له قواعده وأدواته» يتلقاه التلميذ 
من أستاذه» وفي القرآن دليلٌ أن بدايته لا تكون إلا بالكفرء كما قال تعالى: يإوَمَا 
يُعَلْمَانٍ مِنَ حَدٍ حَقٌّ يفوا إِنَمَا ين فتن قلا مَكمْْ )4 البقرة: 450 والحق أنَّ كل ما 
يتعاطاه الإنسان من شؤون إثما هي صناعة من الصناعات» تحتاج إلى كسب 
وتعلم » وقد ترقى في أقوام دون آخرين لعنايتهم بها وتمرسهم في أدائهاء لالس 
آخر متخيل كما يظن العوام ؛ » لكن تميّز الأفراد في بابي من أبواب هذه الصناعات 
يحتاج إلى استعدادٍ فِطْرِي يركب عليه أفراد دون آخرين. 


2 
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ثم إن في هذا دليلٌ أن النّاس وإن كان ليم ميل إلى حفظ سر صناعاتهم خافة 

الكنافسة وذهاب المكاسب إلى غيرهم» إلا أن الكبر ومظبّة الموت مَذَهِبٌ لبذا 
الخوف» و لهم أن ينشطوا لبثها وتعليمها لغيرهم» وهذا ال حال 1 في 
الشرع» فإنّ النّىَ لله حثً على التعليم والبلاغ وقال يلل : ابلَهُوا عَنّي وَلوْآية)' 
وقال لله: «مَضْْرٌَ الله امأ َع ما شيئا فبلَقَهُ كما م ممه م أذعى ينا 
حارع ا عر ارول الول «مَنْ مل عن عِلْم فَكتَمَهُ ألجَمّهُ الله يلِجَام 
مِن نار يَوْمٌ القَِامَة) '. 


وهذا وإنْ كان ظاهر القصة والحديث أنه أمرٌ قدري» أي ليس من اختيار 
الراهب العابد» إلا أنَّ الشرع يحض عليه» أي أن يقف الدّعاة والعلماء في سبيل 
النّاس يُعلمونهم ويُرغبونهم بالحقّ والدين» ويكشفون لهم سبل الباطل والشر 
ليهتدي النّاس بهم» وليبصروا بكلماتهم الحق والباطل» فيحيى من حي عن 
بيّنة» ويهلك من هلك عن بيّنة» وهذا كان شأن رسول الله لله في مكة والمدينة 
ا 

أما في مكة فعرضه نفسه على القبائل في الحج وأسواق العرب فمشهورٌ ومن 
ذلك ما جاء من سبب نزول قوله تعالى : + وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأقرويت (59) )4 (الشعراء: 
وض وني مضي الما نزت + وََذِرَ عَِيرَيكَ الأقرييب 4 
صَّعِدَ النبي يله على الصّفا فجعل يُنادي : يا بني فهرء يا بني عدي - لبطون 
ريش حنى اجتمعواء فجعل الرجلٌ إذا لم يَستطعْ أن يَخْرِج أرسل رسولاً ليَنظرَ 


1 
«البخارى) : 7/0/7 كرض 1 

2 0 
«سنن الترمذي) : لل ف فنا 
«سئن أبي داود) : ١9431/1/ح7509.‏ 
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ما هوء فجاء أبو لببيٍ وقريشٌ» فقال: «أرأيتكم لو أخبركم أن خيلا بالوادي 
تريدٌ أن تُغيرٌ عليكم أكنتم ممصّدقي؟). قالوا: نعم» فاه بن خليف إلا صدقا. 
قال : «١‏ «فإني نَلِيرٌ لكم بين يَدَيْ عذابو شديلر). 

فقال أبو لبب: تَبَاْ لك سائر اليومء أَلِهَدَا جمعتّنا؟ فرت : ميت يَدآ ل لَه 
و وَتَبَّ ((8) مآ أَغْىَعَنْهُمَالَههوََا كسب 5 )4 المسد: 0 

وعن ربيعة بن عباد بن الدّيل ‏ وكان جاهلياً فأسلم ‏ قال: «رأيت رسول الله 
له في سوق ذي المجاز, وهو يقول: «يا أيها النَّاسُ قَولُوا لا إل إلا الله تُفْلِحُوا»» 
والنّاس مجليدون عليه» ووراءه رجل وَضِيءَ الوجه» أحولُ ذو غديرتين» 
يقول: إنه صابئ كاذب» يتبعه حيث ذهب» فسألت عنه2» فذكروا لي نسب 
رسول الله يلل وقالوا لي : هذا عمه أبو لبب».'. 

وقصته في الرحلة إلى الطائف ودعوته الزعماء فيها للإسلام مشهورة معلومة؛ 
وقد رواها البخاري” ومسلم' عن عائشة رضي الله عنها لما سألته قائلة :يا رَسُولَ 
لو! هَل أنَى ع عَلَيْكَ يَوْمٌ كان أَشَدَ مِنْ يوْمٍ أُخْلِ؟ قال: «لقذ لبت مِنْ قوْكِ ما 


لَقِيت» كان أَشَد مَا لقِيت مِنْهُم يوْم الْقبَةٍ» إِذ عَرَضتْ تفسسي عَلَى ابْن عَبْد 


8ي بيو م 


اليل : ال وي ال 
0 فلم سئي إلا ونا يقرن التعَالِب. فرفعت ؛ رأسي ء إذًا نا د يسَْحَايَة قد 
أَظلئني » فَظرتُ فإنًا فيا جتريل» قنَادَاني . فقَالَ: إن الله قد سَمِم قَوْلَ قَوْيِك 
لك وما َدُوا ليك وقد به بَعَثّ الله سان لِتأمرهُ يما شيفْت فبهم» 


و داهو 


نَادَاني مَلَك الجبّال فَسَلّمْ عَلَي. كم كم قال : يا مد ! شال : : ذدلِك فِيما شيئْت» وَإِنْ 


«البخاري): 1188/5 /ح5197 . «مسلم): 85/1 /ح 151 . 
«(مسند أحمد): 501/0 /ح18555. 
«البخاري»: 8/1١11/ح١7”151.‏ 


«مسلم»: الل ل كن 4 


حا دم ين احدي 
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سه كةو ه يا وهام . 
:: جل أَرْجُو أن يُخْرِج الله مِنْ 


أن أطيقّ عَلَيْهُمُ الأَحْشْبَيْنِ». فقَالَ اللبي + 7 


ه م 65 دوروو 


أمنلايية من يي له وحم لا برك به شيناً». 


وأما ذهابه إلى النّاس في منازلهم ومجالسهم في المدينة فقد ورد في ذلك أحاديث 
منها قصته لما عاد سعد بن عُبادة كما رواها البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله 


عنهما: «أنَ الي يه رَكِب عَلَى حِمّارٍ عَلى إكاف يوهي كالسرج للغرس خلئ 


و سه م هاس 


قَطِيفةٍ فدكيَةٍ؛ ا اه 


امجيس أخلاط من اشيم مركي بو لأا ولو 50 


سهاو ميرم 


غَيد الله بن روابفة: لما عَشِيّتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَبَِّ حَمَّرعبْدُ الله بن أبي 
أنْفَهُ داه قَالَ لا تَعيَُوا عَلَينَافَسَلَمَ الي يت وَوَقف وَتَرَلَ فدَعَاهُمْ إلى الله 


ع مه 00 


م الْرآن» فقا لَهُ َب له بن أبي يا يها الم إِنَهُ لا أَحْسَنَ مما تقول 
إِنْ كَانَ حَقَا حَقاء فلا ؛ ْنَا بيو في مَجِلِمنَاء وارجع | إلى رَخْلِك فَمَنْ جَاءَكَ فاقصّص 


- 


1 ا ا 


2 


ع 


6 ا 


فَاسْكَب المُمْلِمُونَ والمشركون والمو ةبش كاذوأ يََقَاوَرُونَ فلم يَرَل لبي عله 
حَتَّى سَكيُوا فركب اللي نك دَابْنهُ حتّى دَخَلَ عَلَى سَعْد بن عبَادة فقا فقال له 07 


سَعْدُ ألم تسْمَعْ مَا قال أبُو حُبّابِو». يريد عبد ال بن أبِي. قال عد يا رَ سول الله 
اف عَنْهُ وَاصفح فَلَقَد عطاك الله نا أخطاك ولقد اجتمَع أَهْلَ مَل | 2 أ 


يعوَجُوهُ فِيعصبُوه ه فلَمّا رَدّ دَلِكَ يِالْحَقّ الذي أَعْطَاك شَرِقَ يدلِك» فذيِك الذي 
نع[ بمو ع . 


1 5 
«البخارى): 7176ح”0117. أطرافه /541 5655 5355ه لا١15.‏ 
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فهذه سنّة نبويّة أي عَرْضُ العالم نفسه على النّاس في مجالسهم وطرقهم؛ أما 
قول مالك رحمه الله : «العلم يُؤتى ولا يأتي»' فهي كلمة حق لبا موضعهاء وهو 
ما إذا كان في مجيء العالم إلى باب الطالب السائل إهانة للعلم» وترفعا للطالب 
على العلم وصاحبه؛ فحينئلر لا يأنيه ولا يُطرق بابهء ولها موضع آخر وهوما إذا 
كان العلم فاشيا في النّاسء وله محبة في القلوب حيث يقصد العالم النّاس أفواجا 
فحينئلر يجلس العالم في موطنه من مجالس العلم ويُعطيهم في هذه امجامع عموماء 
ولا يخص قوما دون آخرين بالعطاء على وجهٍ يُفسد معنى العلم وشيوعه في 
النّاس. 

وما أفسد العلم اليوم من بعض جوانبه أن خرج من المساجد التي يأتيها النّاس 
بلا تميّيز» فذهب أهل العلم إلى ما يُقال له الجامعات التي تجعل العلم قاصرا على 
أناس :ذو بقية اللسلميق» ثم إِنّ هذه الجامعات تخولت إلى شركات مالية.يريد 
منها أصحابها النفع المادي كبابي من أبواب التجارة» فدخول هذه المعاني على 
وسائل طلب العلم جعل العلم الشرعي وساع له عن طريق الفنون والصناعات 
الأخرى» وهذا شر عظيمٌ دخل على أهل العلم من خلال وسيلته» ذلك لأنَّ 
أصل العلم أن يُطلب لله ثم يُبذل لله تعالى لِيُحقق أثره الذي أراده الله منه. 

ثم إن خروج العلم ومؤسساته من المساجد إلى جهاتو أخرى لبا ضوابظ 
وشروط غير شرعية» ويقوم عليها من لا هم لبم في نشر الدين ولا العمل به 
يجعل طالب العلم خاضعاً لهم في كثير من شؤون حياته» ويُفسد عليه طلب 
العلم ونشره بل ومُستوياته. 

ما يحبه الله لأهل العلم في كل زمان أن يبذلوا العلم لله؛ وسيكفيهم الله؛ 
ولتكن مناهجهم منهج يوسف عليه السلام حيث يجيب سائليه دون أن يسألهم 


1 «المدخل إلى السنن الكبرى» للبيهقي . 
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أجراً حتى وهو في السجنء فإِنّ الرجل الذي أفرج عنه من السجن لما جاءه يسأله 
عن رؤيا املك لم يتردد في بذل الجواب بغير عوض ولا شروط. 

كما يحب الله منهم أن يجلسوا في مظان العلم وهي المساجد فيبذلوا العلم للنّاس 
دون أن يستأثر بهم سلطان أو جهة من الجهات تستأجرهم على وجِهٍ من وجوه 
الوظائف الدنيوية» ولو فعلوا ذلك لعادت إمامتهم للمسلمين»؛ ولاستطاعوا بعد 
ذلك أن يُعيدوا تشكيل الأمّة على وجه من وجوه الخيريُعِيدُ لها صياغتها وقوتها 
وصناعتها. 


قوله: دابْعَتِ:ْ لي غلامل 

يدل على أنّ هذا المينّ هو أنسب الأوقات لطلب العلم حيث قوة الذاكرة 
وفراغ الحال من المشاغل » ؛ وعُلَوِ الهمة؛ ؛ وهدم موانع الصناعات النفسية والعقلية 
السابقة» فيترسخ العلم رستويها قوياء ويعطي آثاره في نفس المرء وذلك أكثر من 
الأوقات الأخرى حين يتقدم العمر فتضعف الذاكرة وتخفت البمم وتكثر 
المشاغل. 

لقد كان أصحاب رسول الله ظله عامتهم من الشباب والففتيان» وكان من فقه 
الاتصاراتهم أدركرا بعنة اللواتعالن كليم وا رقع من حدنةا موقمة." «بُعاث» التي 
جرت بين الأوس والخزرج قبل إسلامهم؛ حيث قضي فيها على كبراء القوم 
وسادتهم فلم يبق إلا الشباب والفتيان» ولم يبقّ من الكبار إلا عبد الله بن أبي 
الذي أرادوا تتويجه كما جاء في حديث سعد بن عبادة المتقدم» فجاءهم اللّه 
بالإسلام فوقع الشر في نفسه وصار رأسه للمنافقين. 

وهكذا عن أتباع الأنبياء؛ ا ل ل كما في 


سورة «يونس»): : + هَمَآ ءَامَنَ لموس إل ديه يه ين َو )4 ايونس : 187 فأتباعه هم الذرية. 
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وكذلك كان أهل الكهف كما قال تعالى: + إنَّهُمْ وَتَيَةٌ َ'مَنُوأ برَيْهِمْ وَرِدَسَهُمْ 
هُدَى 50 *4 الكيف: 018. 

ناتهام امايق و زهاما انيه نياب أغران, [ا هو من اليل العنية لماوح 
بأسماء الشرّ تنفيرا عنه» فمن طال عليه الأمد في حال لا تميل نفسه إلى تغييرها 
حل او كان على توي الدل بولقو » فبنو إسرائيل كانوا تحت حُكم فرعون في 
حال سوءٍ وشر» فخ ذلك مال كبراؤهم إلى السكون والدعة وقبول الأمر 
الواقع » وله ينقط للتعيين إلا الفتيان» وقد كان من كلام ابن خلدون في تعليقه 
على تيه بني إسرائيل أربعين سنة في الأرض بعد رفضهم دخول الأرض المقدسة 
تحت إمرة موسى عليه السلام أن قال: إن هذا زمن كان لنشوء جيل جديد غير 
ذلك الجيل الذي استمرأ الذل والؤِسة تحت حُكم فرعون» فبمثل هذا الجيل الذي 
عاش سنين طويلة عيش السخرية والعبودية لا يمكن أن تنطلق نفسه وروحه 
للمعالي» فكان أن رماهم الله في التيه ليأني جيل آخرء يعيش في فضاء الحرية بلا 
قيود العبودية ليتحقق بهم وغود الله تعالى. 

كبار السن يملكون حكمة التأني إن كانوا قد رضعوا في شبابهم اندفاع التغيير» 
وكانوا من رجالها وأهلهاء أما الحكمة المزعومة من الشيوخ الذين عاشوا شباب 
الذل والسخرة والإهانة فهي حكمة الجبناءء وهي وإن تزينت بزي التأني وإدراك 
العواقب لكن حقيقتها تحطيم إرادة التغيّير» والخضوع للظالمين والطواغيت. 

نقد انلمك كيه 11 لص عل قاط نيا الكبان رقف أمزر شري 
المطان قد ا انيه من أمتاكنيك ادح فرعو مكو له تفال ٠‏ وهكذا فإن 
الأمم لا تتحول إلى أوضاع أخرى حتى ينشأ جيل آخرٌ غير لون الذي اتشيرا 
نوعا من أنواع الحياة. 
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00 َحَشييتَ 0000 ققل: حَبَسَنِي أفلي. وإحدا خشْييتً 


لص ا 
اكلم كن االعلوم ها وعداة: مراف عبوز افا دن لذ تجا فإن النبي يله صرح 
مساق مرو عوا ارد لاروك دق مجارات 01 لأتر مسي ب لي مسر 
وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأوَل» اللاتي بَايِعنَ اللي لثد : اليس الكدّاب النزي 
يُصْلِح بين النّاسِ» وَيقُولُ حيرا وينِْي حير متفق عليه' ٠‏ وزاد مسلم : «قال ابْنُ 
شِهاب : وَلَمْ أسمَعْيُرَخْصْ في شيء مما يَقول النَاسْ كَذِبْ إل في كلآث: 
خرن وَالإِصلاح بَيْنَ النّاسِ) ولحونث الرّجُلٍ د بك المراة زو جه 


و 0 


وفي الحديث: «الحَرْبُ جَدعة 

وأما لدفع الظّلم عن النفس أو الع وو «الإصلاح بين 
النّاس» فإنَّ دفع الظلم من أعظم الصلاح» وقد ورد في ذلك حديث؛ وهو 
حديث الحجاج بن علاط كما رواه النسائي” من حديث أنس وفيه استئذان النّبِي 
لله أن يقول عنه ما شاء لمصلحة في استخلاص ماله من أهل مكة وذلك بعد وقعة 
خيبر» وكذلك ما ورد من قصة محمد بن مسلمة في شأنه في قتل كعب بن 
الأشرف وكذبه عليه حتى استمكن منه وقتله» وقد بوب البخاري على هذا 
الحديث قوله: باب الكذب في الحرب”". 


1 
«البخاري): اك ف يهنن . «مسلم): اللي ف اننا ' 
2 
«البخاري) : مح طرفاه لكلل لام١مه.‏ «مسلم)»: الفا ف نا 2 ل ف ل 
0 


3 
«سئن النسائي الكبرى) : 0 /ح7 10 . 
«البخارى) : ل ا 1 
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“وقال ابن بعرم في كتايه «مراتب الإجماع» : فقوا َلَى ريم الكَذبِ في 
َيْر الحَرْبوء وَغَيْرٍ مُدَارَاة الرّجُل امْرأئهُء أَوْ إصْلاح ب بيْنَ انيْنِء أَوْ دَفعْ مَظَلِمَةٍء 
مُرَادُهبَيْنَ انين مُسْلِمَيْنِ» أَوْ مُسْلِم وَكافِرِءلما سبق». 
0 صرف الظلم عن النفس. والآخرين فواجب كما قال ابن الجوزي فقد 
ل: «أنّ كل مَقصُودٍ مَحْمُودٍ لآ يُمْكِنْ النَوَضْلْ لي إلا اكب فَهُوَ مبَاحْ إن 
ل .. فإنه يجب الكذب إذا 
كان جه عصنية ميلم عن القدل ب .. ثم لو أراد أن يقتل مؤمناً ظلماً فهرب منه فلقي 
رجلا فقال : رأيت فلانا؟ كان له أن يقول : لم أره). 
هذا كله حتى لو احتاج كذلك لليمين كما قال ابن قدامة في «المغني»): « 
إنْجاءً المعصوم واجبٌ؛ وقد تعيّن في اليمين فيجب»' . واحتج لذلك جخبر أبي داود” 
والنسائي أن وَائْلَ بن حُجْرٍ أخذه عدو له فحلف أنه أخوه؛ ثم ذكزوزذللكا للبي 
لت فقال : «صَدَقْت امْسْلِمٌ أخُو المسْلِم». 
امسر اماس يك ب بر سان 
أن يعلم صنعته لما أخبر رسول الله بعلم ام اد 
جلونا عند رسول الله عق نه فقال ل: «يَطْلُمْ الآن عَلَيكُمْ رَجُلَّ منْ أذ بكو كت 


وععرا و 


رَجُلّ مِنَ الأنْصار تنْظِف لِحينهُ مِنْ وُصُوئِهِ وقد تَعَلقَ َعْلَيّهِ ييَدِِ الشّمّال. 

فلمًا كان العَدُ قَالَ الي لله مِثلّ ذُلِك» ؛ فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. 
فلما كان اليوم الثالث قال النبي يله مثل مقالتِه أيضاًء ؛ فطلع ذلك الرجل على 
مثل حاله الأولى. 


أ «مراتب الإجماع»: : 187. ونقله عنه السفاريني في : «غذاء ء الألباب شرح منظومة الأداب» //١‏ 6 
«المغني على مختصر الخرقي» ا/ه"ة. 
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فلما قام الي لله تبعه عبد الله ينْ عمرو فقال : إني لاحَيْت أبي» فأقسمت أن 
لا أدخل عليه ثلاثا ؛ فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت؟ قال: : نعم. 
قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي» فلم يره يقوم 
من الليل شيثاء غير أنه إذا تَعَارَ وتقلب على فراشه ذكر الله عر وجل - وكبّر 
حتى (يقوم ل) صلاة الفجر. 

قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراء فلما مضت الثلاث الليالي: 
وكذت أن أحتقرَ عمله, تيا عد اموا بك ب و 0 
هجر 0 يله يقول لنا ثلاث مرات : يطل عَلَيَكُمْ الآنَ 
رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الجن فطلعت أنت الثلاث المرات؛ فأردت أنْ آوي إليك فأنظر ما 
عملك؟ فأقتدي بك» ٠‏ فلم أرك عملت كثيرٌ عمل » فما الذي بلغ بك (ما قال) 
وسو الشاعيه ؟ قال حا هى ]لا هاترايك. قال : فلما وَلَيْتْ دعاني؛ فقال : ما هو 
إلاانا رايت غير انق لااالعل قشي لأحوين السلمين كا وله انسند هذا 
على خير أعطاه الله إِيّاهء فقال عبد الله: هذه التى بلغت بك» وهى التى لا 
ليق ش لا 
وفِعل هذا الفتى» ونصيحة العابد له 0 أمور متعددق» فإن شرور 
الطواغيت وعيوثهم» وكذا أحكامهم الجائر ادل لساك لفق ميل إلا 
بخدعتهم لبلوغ الحقّ مقاصده؛ وهذا ليس من ترك الفضائل» بل إن شر هؤلاء 
الكفرة لا يزال من خلال قوانينهم» فلا بد من تحطيمها وتجاوزها ليبلغ البدى 
مأكانه قي النفوسن.وحاة الناس: 

وها يؤسهه له أن بعطن المتنين ق الغرق:والغرب يشل الثاس :يتتوء اليم أن 
يصدقوا مع شرطة وقضاة الكافرين والطواغيت في نوازلبم وقضاياهم» فلقد 


1 5 
«سئن النسائي الكبرى): ا ل ان ا . (مسند أحمد) : ل ل ا 7 
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وجه لي بعض المسلمين أسئلة عديدة تدور حول ما يقع لبهم من حوادث تكون 
صورتها أن يحقق مع المسلمين مِن قبل الشرطة في قضايا مختلفة ان 0 
المشايخ فيفتونهم جهلا بوجوب الصدق لبم تحت دعوى إثبات صدق للع 
وأمانته» أو تحت باب تحقيق العدل في هذا الصدق» وكل هذا مِن الضلال 
والجهل» لأنّ عاقبة هذا ١‏ «الصدق البارد» والتقوى المزعومة هي الضرر على كل 
انشواسة لاد رارف م يشي حللما امسعانة لبن كارف اشاهلة 

أما زعمهم تحقيق العدل» فهؤلاء المفتون لا يفهمون معنى العدل في الشريعة» 
فإنّ العدل هو تحقيق حُكُم الله تعالى فقط» ولا يُسمى الحكم شرعياً إلا بأن يُوْحَدَ 
على وجه الاستجابة لأمر الله تعالى» ؛ فلو وقح حُكُمْ ما على وجه يُطابق حُكم الله 
تعالى في صورته» فإنه لا يُسمى هذا الحَكم في دين الله تعالى شرعياً ٠‏ أن مَرْحِعَ 
شرعيته ليس الشرع ولا مصادر الكتاب والسنّةء ولذلك لا يجوز بل مين الكفرٍ 
الاحتكام إلى غيز الدع مجن لو كان يؤدي هذا الحاكم إلى صورة الحكم 
الشرعي نفسهء فتشابه الحَكْمَيْنٍ في الصورة لا يجعل الحكم في الحالين شرعياً. 

ثم إنَّ في الصدق معهم في إجراء أحكامهم الكافرة ضِدَّ المسلمين فيه معنى قبول 
ولاية الكافر على المسلمين في كل صور الإجراءات المتبعة» سواء في التحقيق أو 
القضياة أو الجزاء بالسجن وغيره» ذهذا لا كوف ف ديل الله تعالى لقوله تعالى: 
+ وآن يجْمَلَ أله | َفْرنَ عَلَ أَلوّمِنِنَ سبيلا (5) )4 انساء: .114١‏ ولقوله طلله : «الإسّلام 
يلو ولا ينان حَليْوه. 

لقد تقدم أنَّ الكذب على الكفار في ما فيه إنقاذ مظلوم واجب شرعي» أي إن 
الصدق معهم ما يُؤدي إلى ضرر على المسلم إثم ومعصية. 
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وقد يسأل سائلٌ: إِنَّ هناك جرائم في الشرع كالقتل والسرقة» وهي جرائم في 
دين الكافرين كذلك فلماذا لا نصدق في الشهادة ضِدّ فاعليها في ديار الكفر 
والردة حتى يُعاقب هؤلاء المجرمون؟ 

فالجواب على هذا من وُجوو: أولبا إنه لا يجوز ابتداءً الشكوى إلى شرطة 
الكاووان مدغيل الجرائم ؛ لأنّ هؤلاء أظلم وأفسد مِن القاتل والسارق» 
ويقع منهم الظلم صْدّ القاتل والسارق على وجهٍ غير شرعي مِن الإيذاء 
والعقوبة» فإنّ السارق لا يُعاقب العقوبة الشرعية» ولا القاتل كذلك » فالشكوى 
ضيدّهم لا يحقق العدل الذي يحبه الله تعالى» فلن يقع بالشكوى إلا الفسادء وهو 
فسادٌ يزيدٌ فساد الجريمة نفسهاء وقد سئل أحمد بن حنبل عن جارٍ يشرب الخمر 
ويسهر في القصف واللهوء فهل يُشكى إلى الشرطة؟ فأجاب بالنفي؛ ووجه ما 
قاله أخف في الشرّ ما ب يقع اليوم من الشكوى إلى شرطة الكفر والردة؛ لأنه رأى 
أنَّ شرطة زمانه فيهم هذا الفساد الذي يفعله الجار. 

ولكن هذا يختلف كلياً عن الاستنصار بدفع الظلم مِن قبل الصائل لحظة 
عُدوانه لِكَفهِء فلو صالَ سارقٌ أو قاتل على نفس معصومةٍ أو مال معصوم ؛ 
فللمظلوم الصراخ والاستنصار بمن يدفع عنه ظُلْمّ واعتداءً هذا الصائل » » والفرق 
بين ا حالين كبيرٌء ؛ فإِنّ في هذه الحالة يتم دفع الظّلم ومنعهء وأما في الحالة الأولى 
فلا يتحقق إلا الظلم وزيادته في أحكامهم وأقضيتهم. 

أما أن هذه الجرائم في الشرع وعُرف الكافرين ودينهم فنعم» ولكنّ الشكوى 
والدق معهم في إجراء أحكامهم وتنفيذها لا يمنع هذه الجرائم ٠‏ بل يُوقع جرائم 
أخرى » فحبس القاتل أو سجنه ليس عدلاء ولا هو عقوبة شرعية يسعى المسلم 
لتحقيقها» ؛ بل هي كما تقدم فساد فوق فسادء وإعلاءً لشأن الكافر على المسلم. 
إن سأل سائلٌ: فما هو السبيل لتحقيق الحق في ردٌ المال المسروق أو القصاص 
مِن القاتل؟ 
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تقدم أنّ الشكوى والاحتكام للكافرين والمرتدين لا يحقق العدل بأيّ وجهٍ من 
الوجوه؛ وليتحقق العدل وهو حُكُمُ الشرع فيجب الاحتكام إلى الشرع بالتحكيم 
الشرعي عند غِياب القضاء أو عند حضوره؛ فإِنَّ التحكيم يجوز حتى في وجود 
القضاء الشرعي الملزم؛ أما لو امتنع أحد الطرفين من قبول التحكيم الشرعي» 
فهذا لا يجيز للآخر الاحتكام إلى أحكام الكفرء وعليه الاحتساب والصبر» أو 
الاستعانة عليه بمسلمين صالحين حتى يؤدي الحق لصاحبه؛ ثم له وجة آخرٌ وهو 
فِعْلُ هند بنت عتبة مع أبي سفيان لما أجاز لها رسول الله يله أن تأخذ من مال أبي 
ل د ل ل و 
عن : «خُذِي ما يَكْفِيكٍ وَوَلْدَكِ المعْرُوفو»'. دليلٌ على جواز استيفاء الحقّ من 
المانع على وجه الخفية؛ وان كان وه احجان فاة وه القره 2 تبِيّن الجواز 
وأجلى » وهذا كله عند أمن المفسدة ة كما هو معلوم في الشرع. 

ثم إنَّ هذا كله من آثار غِياب الشرع وأحكامه عن العالم؛ وهي من العقوبات 
التي عمت المسلمين» وكل هذا بسببهم هُمْ قبل غيرهم» فإنّ سكوتهم عن جريمة 
الكفر الأكبر وهي تحكيم شرائع الكفر في أموالهم وأنفسهم جرت عليهم هذا 
الظلم وهذا الحال» وللخروج من هذا الحال لا يكون بموافقته والتعامل معه 
والرضى والقبول» بل لا بدّ من جهاده ومُدافعتهء وأقل حال الجهاد معه هو 
اعتزاله وعدم الدخول فيه. 


َ 1 

«مسئد أحمد) : افك فنا 2 انيف نينا 2 ف لكا . «السنن الكبرى للبيهقي»): 
الل ف لط 0 اللي ان لل ل 0 «سئن الدارمىي): 
0 لمن 5 «صحيح ابن حبان» : لت . وغيرهم. 
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في هذا دليلٌ أنّ ما توقع المرء حدوثه على وجه غلبة الظن ينزل في الشرع منزلة 
الوقوع؛ فالراهب نصح الفتى بتلك النصيحة إِنْ خشي الضربء ذلك لا تبيّن أن 
٠ 00‏ فكان ما يتوقع مستقبلا قد جرت العادة قبلا بحدوثه» فهو 
متيقن الوقوع أو غالب على الظن وقوعه» ولذلك يعرف مظنة وقوع الشيء 
ان العادة أو بوجود الدلائل والقرائن» وهذا ما قال أهل العلم من مسائل 
الإكراهء وأنَّ معناه لا يقع إلا بغلبة ظن وقوعه أو ما زاد على ذلك من اليقين» 
ولبذا خرج موسى من مصر لما توقع الأذى فقال: فزت هك لما حِنْدكم * 
الشعراء: ١؟].‏ وهذا كله من الحزم وحسن التدبير» فإنَ رد الشيء قبل وقوعه خيرٌ 
او ار ا و ا 
يِذ إِليَهِمْ عَلَ سول إِنَّ أله لا يحب دين (0) 4 الأنفال: 0ه. فإنّ الحازمَ له بصرٌ 
ل ل ا 
كما دوا أن يؤمن امتكتروث: ولا ين ينتفع بالموعظة إلا المؤمنون» فإحسان 
ل 0 


هَبَيئَمَا هُوَ كصذلك إحذ أئى. على حابَةٍ عَْلِيمَةٍ قم“ 
حَبسّحر الئاس.. فقال: الَيَوْمَ ألم السَّايرُ أفككَل أم اليَاهِب 
أفصمل؟ قأحم< َجَرا فال اللّهُمَ إن كان أمْرٌ اليَاهِب أحَبً 
إِلَنِكَ من أثر السّاير فَافتلْ هحذه الصَابَة حتى بَمْسَيِيَ 
ا َرَمَاهَ فَمَتلَهَا ومتحيهت التافن: 

كان من شأن النّاس قبل بعثة محمد تلت طلب الآيات الكونية لمعرفة الفارق بين 
الحقّ والباطل؛ وللاطلبت زوك دللك من الي كا قوقع الم أمود هاش 
القمر» ولكن اختلف الأمر مع هذه الأمة والاكتفاء بحجة القرآن لما قال النبي 
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م 


تين : «مَا مِنَ الأثاء كر 0 ًّ ما وله آم لَه اشر وَنّمَا كَانَ الزي 
وفيت ونا أوحاء الله إلي و1 ن أكون أككرَهُم ]ايع يوم الْقِيَامّقه'» فإنَ 
أعظم آيةٍ أعطاها الله لنبي هي أعظم آيةِ أعطيت لنبيّنا محمد عله وهي القرآن 
الكريم» وهي آية لا تُبلى ولا تخلف من كثرة الردء وميزة هذه الآية فوق ما فيها 
من الحجة على الخلق في صدق الحبيب محمد يلل أنها آية هِدايةٍ واعتصام» وذلك 
خلاف الآيات التي كانت للأنيباء السابقين» فإنها مع كونها دليل صدق على ثُبوة 
الى يلل بغ إلا أنها ليست دليل اعتصام ورُشنّدٍ لمسلك النَّاس في حياتهم وأعمالهم 
وشؤونهم. 

وإنه من عظمة أصحاب النبي لله وقوة إيمانهم وخصوصية منزلتهم بين أتباع 
الأنبياء أنهم لم يطلبوا آية من النبي عل 0 0 
أَحَق يالشك مِنْ إِبْرَاهِيم | إِدْ قال: ارت أرِنٍ كيت تح الوق فال ألم ون 
وَلكن لْيِظمَيِنّ قَلى )# البقرة: », وهذا الشك هو ما يقابل ا 
الور اال ا ا تو و 0 
كما قال تعالى : + كَلَا لَوْ َلْمُونَ عَم الْيَقِينِ 8 لَررَوتَ لَلْحِيم (0) ثم لرَوْيهَا 


ليقن 


روه 


اب ل 0 
لكتاب الله تعالى» إذ يحصل في قلوبهم هذا اليقين كما يحصل للرائين الآيات 
بعيونهم » ل ررم الو ل 1 يل 
بالقرآن في قلوب الأولياء والصالحين» فقوله ك: «تَحْنُ أَحَقّ يالّك من 
إيرَاهِيم» عولح لحصول الاطمئنان بالرؤية» ويعالح لبهذه الأمّة بالقرآن وتلاوته 
والتدبر فيهء وهذا مأخوذ من قوله ثلث : ١‏ وَإِنمَا كانَ الذي أوتيت وَحيا أَوْحَاهُ الله 


1 
«البخاري»: 4 /ح11ة:. طرفه 1/5"ل . (مسلم): 19/8/15/ح750. 
«البخاري) : ل ل لين ل ا . «مسلم): ١‏ ح الالال ١ح‏ . 
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إلى : فآأمنت الأمم السابقة بآيات أنبيائها الكونية» وإنما يؤمن أتباع محمد طَلله به 
لاع اجا اماه الفرعية وض الكران الخريم 

فهذا الذي طلبه الفتى كان أمراً سائراً في الأمم السابقة» وأما هذه الأ فالحق 
يُعرف بالكتاب وحده دون غيره» وهو في أنواره وقوة دلائله على الحقّ أجلى من 
هذه الآيات الكونية العيانية لمن تدبر كلام الله تعالى ودرسه وخالط قلبه ولحمه؛ 
لكنّ إعراض النَّاس عن القرآن» وقِلة تفكرهم به» وضّنع الحواجز الوهمية بينهم 
مدعل أن علوم النّاس اليوم من المسلمين إنما هو عِلْمُ القرآن وق زمه 
فأنت ترى نشاط المتدينين في أبواب خاصة للعلم» ولبذه الأبواب مجالس 
وشيوخ» وكتب وتحقيقات: لكن لا تكاد تجد للقرآن هذا النشاط ولا هذا الؤّسع 
واشيد ٠‏ وتعين رجاله له يجعل مِن الواجب العيني عليهم الجلوس للنّاس وفتح 
قلوبهم وعقولبم على مائدة الرحمن» هذا مع جهودٍ لا تُنكر في أبوابه من 
التفسير يقوم بها رجالٌ حَمِدَ الله لبم جهدهم ٠‏ وشكر الله لهم فِعَالهم ؛ » كالتفسير 
العلدي اقغيرة» وإنث كان أعظم بابي تحتاجه الأمّة اليوم هو الاهتداء بالقرآن في 
رِفعَةِ الأَمّة وعرّتهاء ٠‏ لكن مما يُؤسف له أنّ عِلْم القرآن لا يصلح للتجارة كما 
استخدمت العُلوم الشرعية الأخرى كالحديث والفقه» ولا شك أن ارتباط هذا 
العلم بالإخلاص له دلالته وأهميته. 

في قول هذا الفتى وَفِعْلِهِ دليلٌ على أنَّ هذا الفتى لم يكن لديه من دلائل الحق 
وقواعده الكفاية اللازمة للتفريق بين التوحيد الذي عليه الراهب» ولا الشرك 
الذي عليه الساحرء وهذا دليلٌ على أنّ فطرته في عيشه في بيئة املك الكافر قد 
مُسيخت وتغيّرت كما قال النبي : «كل مَولووٍ يُولَدُ عَلَى الفطرقء فأبوَاه 
يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصِرَانهِ أوْ يُمَجَُسَانهِ)': والفطرة كذلك بذاتها لا تصلح لردٌّ الشبه» 


1 
«البخاري): 0 لي لون ا 
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لأنها ليست علماً كما قال تعالى : +( قحك ين بون هوك لمكم ميا 4 
النحل: 2178 فهي صَالةٌ عند عدم وجود المعاريض»؛ فإِنْ وَحِدَ المعارض من 
الشرك والفساد فإنها تمسخ وتغيّرء وهذا بخلاف العلم» فإنّ العلم يقوى بالشبه 
ويزداد صلابة» إذ يكون حاله مع الشبه زيادة الأدلة على الحقّ» وقوة في ردٌ 
الباطل» ولذلك كان وجود الأعداء سبب قوة الأنبياء وهو مِن نِعَم الله تعالى 
عليهم » كما قال تعالى : + وَكَدَِكَ جملا لِحلِ بي عدوا من ألْمْجْرمِينَ وص ريلك هَادِيَا 
وَصيرا ([2) د الفرقان: 8١‏ 

وقال سبحانه : +« ومَآأْسَلَْامن قَبَيِكَ من رسو لكلا بي إلا دا تَمَوَه لق الشّيطكنٌ 9 


م 


2 م ع موس مكل سس 4 رو عدم رء و مهو م م. #عوهو مي عع وو تعر مرح م 
أَمْنِيَيِه فينسخ الله ما يلقى الشَّدِ لشَّيَطنُ ثُرّ يخصكم لله لينو وله لع حكيم (5 لعل 
و0 ٍ- 


مَا يق الشَّيْطنُ ونه للدي ف فلووم عر وَلْفَاسَة لوبهم وإرك الطَدلِمِينَلِنِى سِفَاقٍ 
سبد َمل يس أروا الي أنه لعن ون ويلك مَبؤبوأ يو كت لل مويه 
وَإِنَّ أله لَهَادِ ألَِينَ عَامَنْوَا ِل صر مُسَتَقِي و 80 )4 [الحج : 01 105]. 

فوجود أماني الشيطان أي تلاوته وشبهه سببُ معرفة الحقّ في قلوب المؤمنين؛ 
وهي سبب إخبات قلوبهم ويقينها على الحق الذي يأتي به القرآن وتأتي به آيات 
الله تعالى» والفطرة لا تصلح لبذا فهي ليست علما كما تقدم. 

فهذا الفتى احتاج إلى آية كونية ثُبيّن له وجه الحقّ بين أمر الساحر وأمر 
الراهب» ولا شك أنَّ زماننا اليوم قد كثر فيه السحرة» وكثرت فيه الشبه التي 
تُعيق الحقّ ومعرفته ؛ مع ما في النفوس مِن أهواءٍ وشهوات تُعطل عَمَلَ الحق بعد 
معرفته» ولذلك فإن مِن الواجب معرفة أن الحق أبلج» وأنّ له نوراء وأن الباطل 
لجلج وأنّ له ظلمة» فإنه ليس من عدل الله أن يترك النّاس لا بصرً لهم في التفريق 
بين الحق والباطل» فهذا كتاب الله بين أظهرهم» فيه آيات محكمات لا يقدر عليها 
السحرة بالتأويل والتحريف» وهناك السنّة التي شاعت بين النّاس حتى صار 
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اذيك مبذولا بينهم» ولكنّ أكثر النّاس لا يعنيهم الحق» ولا يبذلون له الجهد 
كما يبذلون لشهواتهم» والشيطان يُزْيْنُ لهم التقليدء وهم يظنون أن اختيارهم 
لرجل متبوع يُوافق ما يحبون ويشتهون مِن الأقوال والفتاوى يعذرهم عند الله 
تعالى» وكل هذا مِن الشرَّء وقد تقدمت الآيات التي ثُبيْنْ أن التابع غير معذور 
فيما يتبع من الشر والبوى ٠‏ ولذلك لو بذل النّاس بعض جهودهم في معرفة الحق 
لأدركوه» لكنهم لا يكفون كَدُوَيْبةٍ الأرض بحثا عن الدنيا وتكثيرهاء أما طلب 
الحقَّ والعلم فالقليل ينصب نفسه له؛ هذا مع ما في طالبي العلم والمتفرغين له من 
مقاصد دنيوية كتحصيل الوظائف والأموال وغيرهاء فلا يظنن أحدا أنَّ هناك 
خفاءٌ في ذات الحقّ حتى مع كثرة السحرة المبطلين» وشُيوع الأهواء وغلبتهاء فإنَّ 
المرض في النّاس لا في الحقء وأما الباطل فإقبالٌ النّاس عليه لا لخفاء أمره في 
أنفسهم بل لأنه يوافق شهواتهم ورغباتهم. 
هذا مع أنَّ مِن حكم الله القدرية أن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة» يقول 
بها ويُعلمها وينشرهاء لكن مِن جهالة النّاس أن يُسايرُوا أهل الشرَّ وهم الأكثر في 
متابعة «السحرة» ودُعاة الباطل لشّهرتهم»: وخفاء أهل الحقّ أو مُطاردتهم 
وسجنهم » كل هذا مع ما يرون أن أغلب المشهورين من «السحرة» لهم سيمات 
الؤحوش واليئاب» لما فيهم سُعَارٌ بهيمي في حب الدنيا والإكثار منها والتنافس 
عليهاء ومثل هؤلاء يعلمٌ آحادُ المسلمين وعوامهم أنهم ليسوا على هُدىّ ولا هم 
على سبيل رْدِء ولا على منهج حق» ولقد رأينا من معرفة النَّاس بحال هؤلاء 
الأمور الكثيرة» إن العامي إن سمع شيئا من هؤلاء على خلاف ما يحب فإنه لا 
حر مو اسه وناقيم باخبه الأوسنافواضيها » لأنه يعلم حال هؤلاء وما 
رؤية الجموع تنساق وراء الباطل لا لأنَّ هذا الباطل له خفاءٌ في قذارته وقبْح 
حاله في أعينهم» بل لأنَّ باب هذا الباطل هو باب الَّارء كما قال النبي ظلله: 
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«وَحُفْت الثَّارُ يالشّهُوّات», وق فل الواققت أمام باب الحقّ لا لِعَجزهم عن 
معرفته بل لأنّ باب الحقّ هو باب الجنّة؛ كما قال النبي طلل : «حُفت الجة 
الْمَكَارِو)'. 

لكن مع وجود دلائل الحقّ العلمية في نفوس النّاس حين تخلو مِن متابعة 
الأهواء والشهوات+ ومع وجود ذوق الإيمان في القلوب حين نتشرب الحق فتنعم 
به إلا أنه مين رحمة الله تعالى أن يُقيم لهذا الحقّ دلائل كونية قدرية تكون حجة 
لأهل الحق» » كما تكون مِن دلائل الاطمئنان وحصول اليقين» وأهم هذه الدلائل 
هو نُصرة الحقّ وبقائه في الأرض» فإنّ أعظم دليلٍ قدري على صِدّق الرسول ع 
هو ما تحقق له من نُْرٍ على خُصومه وأعدائه» فقد بدأ الرسول مَل الدعوة رجلا 
واحداء ولم يكن معه إلا زوجه الصديقة خديجة وعَبْدٌ هو زيد بن حارثة وفتى 
وهو علي وصديقه هو أبو بكر #دء وقد أطبق أهل بلده على عدائه»؛ ثم ما زال 
من نصر إلى نصرٍ حتى تحقق له الفتح الأكبر بدخول مكة» ثم النصِر الأعظم 
بدخول النّاس في دين اللّه أفؤاس وبلغ سلطانه المشرق والعرع وَرُوِيَتَ له 
الأرض» » مع أنه كان ينتصرٌ في معارك» ونساني درن لخر » لكن كانت 
اموا تالا يزان الى قا وهنا كله من الال اليو اللاي 1013ل 
عنه : +( كأنا ايد يدهب جك وس مايه آلنّاسَ فر 584 ككُ في الَْرْضِ )4 الرعد: 117 هذا مع 
قله الكو وقلة أباعة ف وكة الباطل وأتباعه؛ لكن الله يقول: + قل لَا يسْمَوى 
لْحِِيثُ وَالْطِيِبُ وَلو َعَجَبَكَ كه ألْحِيثِ أ المائدة: ٠ ٠‏ فأهل الحقّ لو أطبقت الأرض 
بأجمعها على إزالتهم فلن يقدرواء وإن بحمد الله قد رأى الّاس في زمانن يا 
ولو كان لبهم عقول لأبصرواء ولو كان للئّاس موازين الإيمان لعلموا من هي 


1 5 
«مسلم»: ل ف ف وهو جزء من الحديث السابق. 
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ثفة المنصورة في زمانناء ولكن كما قال تعالى: أ عَلَ قُنُوبٍِ أَقمَالُهَ1 2 “4 

.]١5 [نحمد:‎ 

ل إه ووب دلائل الخر زوع داة اناوه ل أصا ته خصول الكرامات اوقد 
عْلِمَ من تاريخ الكراجات» ,وسي فرِعٌ مِن فروع المعجزات النَّويّة أنها لا تقع إلا 
وقت : انحن والاجولة انق قافو اث الكزامة باشنة وكاة يكن مصطررا؛ ثم إن 
الكرامة يحتاجها أهل العلم في إثبات الحقّء ويحتاجها المجاهدون لتثبيت الحقء 
فكانت الكرامة في هذين البابّينِ أكثر من غيرهاء وأكثر ما صح من الكرامات في 
تاريخ الأمّه كان في هذين الأمرين» وأكثر الكرامات المكذوبة والمدعاة إثما هي في 
أهل البدعة من الصوفية» وما الكرامات فيهم إلا جهالات ومخازي» ومن قرأ 
كتاب النبهاني «جامع كرامات الأولياء» عَلِمَّ أنَّ الكتاب له عنوانٌ حقيقي آخر 
وهو «جامع أكاذيب ومخازي المجاذيب وامجانين»» وإنه مِن فضل الله تعالى أن أكثر 
الكرامات إنما تقع للمجاهدين في سبيل الله تعالى» يراها أهله في زماننا كما رآها 
أهله في كل زمان. 

وقد يخفى بعض مسائل العلم ومضايقه على المرء مهما اتسع علمهء فهناك 
باب لا يخطئ بعد ذلك وهو باب الدعاء والاستغاثة كما قال تعالى: # وَقُل رت 
دف عِلمَا 09 )4 الله: : 4115 فعلى المرء أن يبكي بين يدي مولاه مُستغيئاً به أن يمن 
عليه بمعرفة الحقّ والاهتداء إليه» وعليه أن يُقدم قبل نجواه أموراً مِن الخير على 
قاعدة القرآن : +[ يك الدب ءا مُأ دا مم الول عمو نيد جوتو ص1 صَدَكَةٌ 4 المجادلة : 
5. فمناجاة الله تعالى أولى بهذه التقدمة» وكذلك لا بد من الاستغفار» إن 
لزاغي بلي وكدناك القن عنهاذ تخصيوك العام ».أو الارتافار يواه بلاللك 
كله,. وما كان الله ليضل صادقا طالبا للحقّ فهذا سلمان الفارسى أراد الحق 
وظائة رعذ لودع هرد ستروف اران قبلا ين تبن الله قبا دن بصياق إن 
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رسول الله لله ودخل في صحبته بل رَفِعَ إلى مقام الآل والأهل فقال رسول الله 

عن : «سَلمانٌ مِنًا أَهْلٍ البَبْتين'. 

وهذا الذي فعله الفتى من سؤال الله آية يعرف بها الحق من الباطل يفعله طالب 

الحقّ في أمورٍ مُتعددةٍ منها ما هو في مسائل العِلّمِء ومنها ما كان من القضاة ف 

0 ففي حادثة اللعاد من ديت ابن عدابن ف الصيطيخ أن النبي طلله 
ل: «اللهم بين" وهي غير قصة هلال بن أمية مع زوجته؛ وقد ترجم البخاري 

ا م اما «اللْهُمُ بين وذلك في كتاب الطلاق. 


فأكتكى الرَاهِب فاخيرة. فقا[ لَهُ اليَاهِب: أي بُتَيَ أنتسَ الْيَوْم» 
أفْم]” مِنّي. قم بلع من أمرك مَا أزّى. وَإِتلكم ستنتلّى. فإن 
في هذا اللفظ أمور منها: 

أنّ الولاية كما هي كسب ومجاهدة واتباعٌ وطاعة وعبادة إلا أنَّ فيها نوع 
اصطفاعٍء ل ل ل 
وكذا إذا حملت كلمة: (أَنْتَ الْيوْمَّ أُفْضَلَ مِنّي» على أفضلية الرتبة الدينية 
والاصطفاء لا على معنى مرتبة الأداءء فإِن الراهب كان لنفسه» وصار الفتى 
لنفسه والنّاس بما أدرك الراهب أنّ ما أعطاه الله إِيّاه مِن الكرامة هو لمنفعتهم كما 
وقع في قتل الدابة» حيث قتلها ومضى النّاس لسبيلهم» وهي قرينة لذلك. 


م 

«المستدرك على الصحيحين» : 1011# ٠‏ «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) : 71ح /ا١‏ .قال 
البيثمى : «رواه الطبرانى» وفيه : كثير بن عبد الله المزنى» وقد ضعفه الجمهور»: وحسن الترمذي حديثه» وبقية 
رجاله ثقات)». 
2 5 

«البخاري): ف للك . أطرافه ,51١5‏ 5866 25865 1/178 . «مسلم): ا لل لي 


هد 
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وأما كون الولاية فيها نوع اصطفاء فهذا بِيّنّ حين يسبق المتأخر المتقدم كما وقع 
للفاروق تعنين؛ فإنه سبق في المرتبة من سبقه للإسلام» وهذا من فضل الله يُؤتيه 
من يشاء من عباده» ولذلك قيل: «ليس من سبق ولكن من صدق» مع أن للسبق 
فضيلة اا #وَالسيئوت آلْأوُونَ بن المي رن وَالأنصَار »* 
[التوبة: »1٠١٠١‏ ثم إن هذه الم هي آخر الأمم ؛ وهي أول الأمم وخولا الجنّة كما 
صح ف الحديث» وه سكين الأملع وأعظمها قدرا وعدداء ومع أن النبي د 
مأمورٌ بالاقتداء بالسابقين» كما قال تعالى: # هَبَهُدَنهُمُ أَقَسَدِْ 4 [الأنعام: ]4١‏ إل 
أنه خير الأنبياء» وأفضلهم وسابقهم إك الجنان. 

فهذا فتى كان حائرا يسمع للمُتضاديْنٍ ثم يُصدق في طلب الحق» ٠‏ فيحصل له 
اليقين » ٠‏ ثم تت على يديه الكرايات ف ع النّاس 0 وفي الحديث: 

اخَاركُمْ في الجَاهِلة خبَارَكُمْ فِي الإسْلام إدا فَقِهُوا»' » فيْدرك الراهب بثاقب 
الي 0 5 0 

لكن لا يكون الاصطفاء والاجتباء بغير سببي» فإنّ مِن سنّة الله تعالى أن لا يقع 
شيءٌ في الدنيا ولا في الآخرة إلا لسببيء فهذه القلوب أوعية» وهي تختلف في 
جنسها واتساعهاء وهي كذلك كالأرض» والنّاس معادن» وكل ذلك بما يعلم 
الله تعالى مِن عبيده» وهو كذلك بحكمة وعدل وهو القائل سبحانه وتعالى: #8 إِنَّ 
رق عَكَ صِرّطٍ مُسَتَقِم ((5) © اهود: 2101 وهذه الآية حاكمة على قوله تعالى: + لَا 
سمه حر #الوادفيكر جاده اربع على لشي 


1 5 
«مسئد أحمد): 5077 لح ولا١٠٠.‏ 
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وهداية هذا الفتى مع قصد الملك أن يجعله ساحراً ثمّ يكون ولياً لله إنما هو على 
سنن الحقّ في بقاء الحقّ وعدم رواله مهما كاد له أهل الباطل» فإنَّ موسى عليه 
السلام كاد فرعون كل الكيّدِ حتى لا يكون» فرباه الله في قصره» وتحت رعايته» 
ترضعه أَمّهُ بأَجْرَةٍ من فرعون وبأجر مِن الله تعالى» ؤعةا بتع و رمن بوامتبائد, 
مُتعددةٍ حيث ينقلبُ قصد الفراعنة عليهم» فما أرادوه مِن شر وكَيْدٍ للإسلام 
وأهله يعود خيراً عليهم تحت أنظارهم ورغم أنوفهم؛ لأنّ هذا الدين هو دين الله 
تعالى؛ وإذا كاد الكافرون له ٠‏ فإنَ الله له كيْدْ أقوى مِن كَيدِهِمء ومهما حاولوا 
طمساً وإبعادا له عن القلوب فَإنّ الله يزرعٌ له في الأرض قلوباً خارج ايانم 
ومقاصدهم» وإنه تما ينبغي أن يخاف منه العاملون في دين الله تعالى أن يقع في 

قلوبهم أن الدين بحاجة لبم» والحق أنهم هم بحاجة للدين» فإنْ تولوا أقام لله له 
رجالا خيرا منهم » يأني بهم من حيث لا يحتسبون» ولا يحتسب أعداؤهم؛ » ولقد 
رأينا بفضل الله فتية لم يسمعوا يوما عن الإسلام؛ ولا عاشوا بين أهله» ولا بذل 
فيهمُ الذّعاة جهدهمء فما هي إلا غارة الله تجد سعيا في قلوبهم» فتأخذهم إلى 
هداية لا يفقهها فقهاء مسلمون عاشوا مع الإسلام وكتبه ودراسته, وقويت 
قلوبهم لأفعال بن ب بعض أهل الإسلام عنها ٠‏ فهذه هي سنة الله مع هذا الدين» 
ومّن تفكر في تقلب دول الإسلام رأى هذا جَلِياء إذ رفع شأن هذا الدين وحمى 
حماه أبناء المماليك الأسرى وأمثالبم» وذاد عن حدوده قبائل أنتتْ من مشرق 
الأرض هم أبناء المشركين » ولقد رأيك لبعضهم جهالات من استهزاءٍ وقذفي 
لطوائف الإوسلام من غير العرب» أو الذين يسلموان ويه حيث تراهم هم 
أقوى النّاس اندفاعاً للتضحية والبذل؛ فيعد الجهلة هذا منهم قِلَة فِقو» أو سُرعة 
إجابةٍ دون تبصرء وكأنّ ما هم فيه مِن الحْمُول والسكون: وقبول الذلة وخوف 
ذهاب النفس وامال والمنصب هو اليكمة الشرعية التي جاء بها رسول الله يله 
فالحمد لله الذي قلب الحق باطلاً في نفوس من طال عليهم الأمد وقست قلوبهم. 
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مِن فِقه الراهب عِلْمَهُ أن بلوغ المرء مرتبة الأفضلية تقتضي البلاء» فقوله: 
«وَإنّك سبل ادليل على هذه السنئَّة التي لا تتخلف» أي إِنَّ الابتلاء قَدَرُ 
المهقاريمة كك مد البدى في هذا الدين» ٠‏ فهو أمرٌ لازم لا ينفك عن مهتدٍ ولا 
إمام هدىع وهذه حقيقة قرآنية علمها الله تعالى لأصحاب رسول الله لله في 
مكة» فسورة «العنكبوت» إنما مدارها على هذه الحقيقة وذلك منذ بدايتها إلى 
نهايتها إذ تُفتح بقوله تعالى: + الم (ر2) أحييب التاس أن يركوا أن يَقُولوأ “أمكا وَهُمْ لا 
يفْتَنْونَ ََتَدَ هنا اَن من قبْلِهم فليَعلمنَ مه الي رك 
العنكبوت: ١‏ *1» وقدرٌ الابتلاء ليس مرحلة تكون ثم تنتهي » بل هي قدر مرافِق 
لبذا الدين» فقد نزل في المدينة في سورة «آل عمران) : « أمَحَسِبُمْ أن ن تَدحْلُوأ لبد 
ولَما يعاو الله الدبنَ قي ار © آل عمران: 21147 وفيٍ 0 
خاتمة المطاف في سورة «البقرة) : آم ًَ حبسم أن تَدَحْلُوأْ البجككة وَلَما أي مَتلْ لين 
عََاين مِلِكٌم” عَسَتَهُمْ البأسآ 000 و مث مش مق 5د ]له 
ع ار َك ©) امم 54», ولذلك يقول الرسول عله : دلا يال البلاءً 
لمن في كلب وماد ولي حتى َل الله وما عل م خَطيئةٍ)' » ولكن 
القرآن يُطمئن المؤمنين بأنَّ الألم والبلاء ليس ناض بالإيمان» بل هو كذلك 
ا ع وم «العنكبوت»: 2[ أَمْ 
حب الذي يَصَمَلونَ آلتيتَاتِ أن سبق صآء مَيتكُمويت ((2) )4 العنكبوت : 4» ولذلك قال 

بنو إسرائيل لموسى لا تهنا تِسَنَا وَصِنْ بَحَدِ ما حِمْتَنَا 4 االأعراف: 1115 
وإنْ فات الكافر بعض الألم في الدنيا إن هناك مِن الألم والعذاب الأشد الذي 


ينتظرهء كما قال تعالى : + أَفَرَيتَن مَتَسْهَمْ سِِنَ (3) د جاءهم ماكانوأ بوعدوت 


' «المستدرك على الصحيحين»: ١/491/ح17014.‏ وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه». 
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(5) مآ أَعْقَ عَنهُم ما كوأ يموت (3) )4 االشعراء: ١‏ » وكما قال تعالى: # وما 
8 ند ١”‏ لعانلي وغ ماص مل حي ,قورع ري 2 ركس ع جد عه اال ج22 لالع 2 
ور ين مو صَتع الحيؤة اداو وماد الله حَزك وق لاون 0 َس وعَذمَه 

.و 2 0 2006 كه 0 م د ير عد سند مع دمل المعو ساس 
وَعَدَاحسَنا فَهُوَ لقِيهِ صن مَتَعننه متَعَ لحيو دنا نم هو هوم الْتيَمَةٍ مِنَالْمُخْصَرِنَ 07 )4 
[القصص : 5٠‏ 11]. 


ولكن من جهل الكافرين أن يستعجلوا العذاب» كما في سورة «العنكبوت)»): 
(يتنتنزتك رقتدي؛ 3 أجل سق 34 اتات ريم نه َم لاجتئرة 
حتِ لهم وَبَقول ووأ ما كي تَمَمَلُونَ (50)! )#/العدكبوت: مره 16 

هذا مع ما ختمت السورة به بقوله تعالى : +« وَأيِينَ بجهَدُوأ فلتي سبلنامَإنَّ 
أله لمم ألْمَحَِِينَ ((2) )4 االعنكبوت : 4 

فهذا قدرٌ المهمتدي» وهو قدرٌ أكمة البدى» فهم لا يهربون من الحقّ مخافة ظرفه 
الذي يُلازمه» لأنهم يعلمون أنَّ عاقبة هذا هو البداية والعلم والتقوى» وهي 
أركان الإمامة والقيادة» كما قال تعالى: + وَحَمَلَنَا مِهُمَ أبَمَهٌ جدوت ,آنا لما 
صَبَرا وحكَادوََقَُونَ () )4 السجدة : 1 

هذا القدرٌ وعظ لقمان ابنه بهء كما قال تعالى: + يَبقَّ أقِرِ القصكرة وأمرْ 
الْمَعرُوفٍ وَأَنه عن لكر وَأَصيرٌ عَلَ مآ سابك إن لمن عَرْوالأمور (0) )* القمان: 110. 

وهو ما أنبأ به ورقة بن نوفل رسول الله يله عندما عرض عليه حال الوحي معه 
فأخبره أنه سيُعادى بل سيُخرجه قومه'. 


: (صحيح البخاري): 5/١‏ /ح"” 2 895/5١/ح‏ 5507# 6 55011/5/ح 57 . (صحيح مسلم): 
المت نال 
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فععي هاداد للمؤمن وعدٌ إلبِي» بل هو بُشرى بصواب الطريق ومظنة النُصر 
والظبر كنا ويه رن جلاكه الكبحا ةنا ندروج ارات لهم » كما قال تعالى: 
+ وَلمَا را الْمومِنونَ ل كراب كَالُوأ هنذا ما وكدنا أله ورسولة وصَدَقّ الله وربثولة. وما كَادَهُمْ َه 
إيمَنمًا وََلِيمًا (© 0 [الأحزاب: 177]. 

فوقوع البلاء والألم يُصاحب البُشرى كذلك؛ فهذه مريم الصديقة تأتيها 
الملائكة فتقول لها : يزيم إن أله ركمو ونه أننغة ليح عسى أن مرت 4 ال 
مبررنه 00 قيعت الاؤدك مازع لها شر ؛ مع ما وقع لبا من الألم» » وكذلك 
7 اقل فيها من الشرَّ الذي قال الله فيه: + وَيِكْمْرمَ وَمَوْلِِمَ ع مَرْيمَ يتنا 
عَظِيمَا ((5]) )4 النساء: 1157 0 
0 شَمَائ: مها (5) 4 امريم: ا 

فلا نصرّ بلا ابتلاء» ولا تمكينَ بلا صبرء ولا بُشرى بلا ألم» ولا يكون الحق 
أبدا ا للشهوة والمبوى والراحة؛ ولا تحصل الإمامة إل الرارالم وقد 
صدق الحبيب لم نه عندما مل ديا | رسول الله أي النّاسِ أَشَدُ يَلاء؟ 


«الأنييَاء, ؛ ثم الصَالِحُون» * م الأمكل ف فالأمكل مِنَّ النّاس» يُبتَلَى الرَجُل 
ل + ب دينه » كان في بيه صَلايّة » زِيدَ فِي بَلائِه وَإِنْ كان في دينه 


رقة» خْفِف عنة» وما يَرَالُ ألبَلاءُ يالعبد» ع عل خل غير الأرانن لد 
عليه طن 


هذه من سيمات الحق ٠‏ يُعرف الحق بها ولا د يعيّر بذلك كما يفعل الجهلة» » فحين 
يُصاب الداعي والمجاهد في أهله وماله» فإن ذلك دليل صِدق أنه على على النهج 


السليم والطريق المستقيم» أما هؤلاء الذين قاسوا صواب أفعالهم بما حصل لهم 
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من رفع البلاء فميزانهم باطل وَقِسمَتهُم ضِيرّى » » فبغير هذا الميزان يعرف الحق» 
بل لو أبصروا الحق في دين الله تعالى لعَلِمُوا أنّ هذا ضْدّ ما يقولون. 

لقد ابتلى الله المجاهدين؛ فكاد لبم الكفر كيدهء وأراد حَصرهم وإبادتهم» 
فماذا كان؟ 

لقد شاع عُرفهم في كل مكان؛ وسرت كلماتهم في القلوب» وانتقلت جمرات 
الإيمان تشتعل في ساحات أخرى» فحيث ضاق مكانٌ فح آخرٌء وحيث مات 
شهيدٌ بعث الله المكات؛ وأما ما وقع من السجن لرجال وجنودٍ فما ينبغي لبهم أن 
يهربوا من ذلك بما يقال له «المراجعات» والمصالحة» فوالله إِنْ وقع ذلك فهو الشر 
عليهم لا على دين الله تعالى» وهو الاستبدال الذي حذر الله منه الناكثين 
والباربين» فلو تفكروا في مقالة يوسف عل عه شلا كاد السعن اخيي انيم 
كما قال : + رب التِجَنُ حب ِلك مم يدعُوتة لَه اصرف عَقَكبدَهُنَ صب لين وأ 
ينَلبكهاينَ 5 4 ايوسف: 8 ذلك لأنّ هذه مدرسة يرقون بها في عداد الصالحين» 
ولينظروا إلى أنفسهم أنهم جنود الله يعدهم في الخفاء» فإنَّ دفتر الزمان وتقلب 
الدول والأيام لم يتوقف ولم تُغلق دفتاه» للضي عولاء قلا يترون مادا يكون 
ا 4 ولن تكون عاقه الأخيرا لو كازو ا يعلموة. 
وليتفكر المرء بالحديث المتقدم وقوله يلل : «فإن كان فِي دينه صّلابّة » زِيدَ في 
بَلاهِ2 فما يحاوله البعض من إعطاء الدنية في دين الله» وإرضاءٍ الكفر ببتعض 
الكلمات التي تُحْفِيهِمْ من عاقبة الخلود في جهنم بإسقاط حُكم الردة عنهم, 
وبوجوب قتالبم» أو بلعبة البراءة من طائفة الجهاد ورجالها إنما هي دليل رقة في 
الدين لما تجر من رفع البلاء بغير الطرق التي يحبها الله تعالى من الصبر والدعاء 
وارتقاب الوعد الإلبي بالفرج واليسر بعد الغسر للمُبتلين» » فالمرء إن زاد صلابة 
وكا عله لاه ولكن: زياد البلاة القرج من له بورهو شرى ليمير يعد 
العسر مِن الله تعالى» وهذا قانونٌ سنني » أما إن ذهبوا يُرضون أعداء الله بما فيه 
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معصية فإنّ البلاء سيقف كما يحبون لكن لا كما يحب الله تعالى لبم» وسيذهب 
عنهم الوعد بجعلهم أئمة هُداة لأهل زمانهم ولمن بعدهم» وسيرفع الله عنهم 
وكالته وحسبهء وسيكلهم إلى أنفسهم» وهذا أعظم ما يصيب العامل لدين الله 
تعالى» بل هو أعظم العذاب في هذه الدنيا. 

+ سيرك اومان للدت وعدي من القت جلا زر ملو داو 
أن حال الراهب هو الانفراد إلى نفسه وعدم التصدي للباطل ومُواجهته؛ ٠‏ لكن 
أبى الله إلا أن يسوق له الشهادة رغم أنفه كما سيأتي» ولم يكن من دين المرء في 
هذه الحالة أن يذهب ليشتم الفتى أنه جر عليه البلاء وساق إليه العذاب والقتل» 
فإنه لو فعلَ ذلك لكان ضالاً جاهلاء ا 
وحيث هرب منه بالعزلة وعدم المواجهة إما هو ا يعلم من ضّعف نفسه لا من 
ذكائه وحسن تدبيره كما يظن الكثيرون و فحين يأتيه البلاء إغا يعلم من 
َقِهَهُ أن هذا خيرٌ له في دينه» وما عليه إلا الصبر الجميل» أما من يذهب في اتهام 
الفتى بالتسرع والطيش وعدم الحكمة؛ وأنّ عدم تدبيره أفسد عليه ما بنى نفسه 
له عشرات السنين مِن التخفي وعدم اكتشاف الملك وزبانيته له فهذا من جهل 
المخادر دق اليوم؛ وهم كثيرو العددء ولكن جهالتهم في هذا الباب أفسدت 
عليهم دينهم» ولا يُقصد تجهيلهم من ميريّتهم وتخفِيهم فإنّ هذه مرتبة يرضاها 
الله من المتعبدين» لكن الجهل هو عدم الفقه في التعامل مع البلاء الذي يقع 
عليهم بفعل الففتيان الذين أرادوا أن يسبقوا إلى مراتب أعلى» ومناصب أرفع في 
دين الله تعالى» فحين يتهمونهم أنهم سبب ما يقع عليهم وعلى المسلمين من بلاء 
الشهادة والسجن والعذاب؛ ويعدون هذا من الفساد في الأرض فهذا هو منتهى 
الجهل والضلال» وهو من وَلَةِ الفقه في أمر قَدَرِ هذا الدين وسئنه. 

لقد نصح الراهب الفتى بعدم الإخبار عنه حين يقع في البلاء» وهو قد أيقن أنه 
سيقع في البلاء» ولكنه رجا أن يصبر ولا يخبر عنه تحت السياط والعذاب» فلم 
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يصبر الفتى وأخبر عن الراهب» فكان هذا خيراً ساقه الله إلى الراهب فإنه نال 
0 ونقي فركئة عرب فته طول كقره فيا ٠‏ لكن كان قدر الله له خيرا 
من تدبيره واختياره لنفسه لنفسهء وكان باب هذا الخير هو الفتى المؤمن المندفع إلى الحق 
وطلبه والدعوة إليه. 
ولعلّ من جهالات وحمق البعض أن يُغلق على نفسه باب البلاء بأن يغلق 
لسانه عن تعليم الففتيان الحق» هذا إِنْ استقر في نفسه أن اندفاع اللفتيان 
وحماستهم لن تمنعهم تحت السياط من الإخبار عنهم وكشف معَلِمِيهِم» وخاصة 
إن كان للمرء في هذا الباب تجربة سابقة فهو على قاعدة المثل العامي ‏ سد باب 
الشن وعلي لهب قري ١‏ كرة لتد وح لي ار بالا ارو ابلق 
فنشره وعمل به» فأخِذ وعذب فدل عليه» والعجب من هؤلاء أنهم يسبون 
الفتيان لاندفاعهم وحماستهم وقوة إرادتهم في أخذ الحقّ والدعوة إليه والعمل به 
بعلم خديه الجا طاكيق لمتيق ور 3 عوط لجلا والعمل باهر لور 
يكون المرء من أهل هذه الآية : ل من حكفر يله من بعد إيملنوء لد اسكرة 
وليه مُظمَين يليم النحل : 2 وهي آية وَسعَت الصحابة و هم أشجع البشر 
وأصبر الدّعاة وامجاهدين» وما منهم إلا وقد قال كلمة كُفْرٍ تحت العذاب إلا بلال 


فمتى كان شرط الشجاعة في قول الحقّ» ومتى كان شرط العمل لدين الله تعالى 
والجهاد في سبيل الله تعالى أن لا يضعف المرء تحت السياط والعذاب فيقول ما 
أباحه الله للمكره؟ 

إنَّ عيب هؤلاء «الحكماء الجبناء» على الشباب 1 الصبر تحت السياط» 
والإبلاغ عنهم» وسبّهم بسبب ذلك إنما هو سبيل ضلال» وجهل في هذا الدين 
وقلة فقَهِ فيه. 
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تقول بوسع الئّاس أن يهربوا من البلاء كما هرب الراهب» ويوْسّع هؤلاء 
«الحكماء» أن يستترواء لكن لا يجوز لهم ولا لأحدٍ من المسلمين أن يُوجب على 
الفتيان أن يسكتوا سكوتهم ويعملوا عملهم إذا كان قولهم وعملهم يجر على 
الساكتين البلاء والقتل في سبيل الله والسجن والعذاب؛ لأنه ليبس من شرطٍ 
فورض دفن «الفتى» أن يمنع وقوع البلح على الوقديق وال الإسلام» 
ذلك لأنّ البلاء قدرٌ هذا الدين؛ بل الواجب عليهم إِنْ وقع عليهم البلاء بفعل 
الفتيان أن يصبروا كما صبر الراهب» وأن يعترفوا أن الفتيان خيرٌ منهم كما 
اعترف بذلك الراهب. 

لقد أخذ الفتي العم من الراهب» ولم يكن لديه مصدرٌ آخرٌ يأخذ عنه» ولكن 
4 الفتى متلغا لم يبلغه الراهب» والفارق أن الراهب اختار السلامة وعدم 
المواجهة؛ ولكن الفتى لم يرضّ بذلك بل أخذ يعمل بما أعطاه الله من الكرامات 
في نشر الدعوة وتبصير الئّاس» وهو ما أدركه الراهب من حال الفتيان في هذا 
الأمرء وهذا الذي كان منه بعد ذلك» وقد ظهر عزم الفتى وقوة اندفاعه في 
معرفة الحق ما قام به في أمر قتل الدابة» والمرء لا يفعل هذا إلا إذا كان له جسارة 
ابره واندفاع إرادٍء وهي ميمة الفتيان» إذ يجتمع فيهم عزم القلوب وإشراقة 
الحق في مطالعه الأولى» وهذا لا يكون في غيرهم» فإشراقة مطالع الأنوار في 
بلناينها لباتقرحة ومعاتى ايعجية لهاامن عاتن يعي الرمن الطؤيل» اولبةا ا جام 
أهل اليمن زمن أبي بكر ةن فقرأ عليهم القرآن بكواء فقال: «هكذا كنا زمن 
رسول الله لله ثم قست قلويبنا» وهذا من غمطه لنفسه يتنفين:ء لكن للبدايات 
معاني عظيمة تحدث من الآثار ما لا تكون للمُعتاد عليها » كما أن للفتيان عزائم 
عدم الخوف من العواقب» وهذا في باب الطاعات يحبه الله تعالى ويرضاه» إن 
كثيرا من الأحكام الى يدض فوع والكبار تنتج بسبب الإخفاق المتكرر» 
فيكون فيها اليأس الذي يمنع العمل» » وهذه تتخفى في بعض جوانبها بسيمّة 
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الجكمة وليسث كذلك» هن الشكنة لااتنى عدم العمل إن تعتي العمل مره 
بعد مروّء وكل مرة يكون فيها الإتقان اكير من ينابقتهاء أما ترك العمل 
والرضوخ للواقع تحت باب الحكمة فهذا خطأ في الاسم وفي الحكُم كذلك. 

لقد كان من حكمة الراهب في هذا الباب أنه لم يمنعه من العمل » ٠‏ ولا وقف 
أمامه يعظه أن د يستتر استتاره» بل قال له: «أَنْتَ اليوم أفضل مني» إِذْ سلكت 
مسلك المواجهةء ولكن بصره بالعاقبة» ولم يجعل معرفته بالعاقبة سبيلا 
للتخويف» ولا لإرجافه حتى يسلك مسلكه بالاستتار والسكون وعدم 
المواجهة؛ إنما طلب منه شيئاً خاصاً لنفسهء وذلك ذا يعلمٌ من حاله» وهذا من 
تل اراب :وعلط ووطيعة امون خوضعها 2 ون بهذا تذابة طرق عامل 
النّاس في مراتبهم ؛ فإ الأدنى لا يعيب على الرفيع مسلكه؛ ولا من رضي سبيل 
المواجهة تبارك عمله مخافة أن يلحق بالأدنى الضرر والبلاء» ولا بلمبتلى في سبيل 
الحق بفعل غيره امجتهد للمعالي بقادح بمن ساق إليه البلاء بغير اختياره» هذا لأنَّ 
كل هؤلاء لبم حب للدار الآخرة؛ محتسبين الأجر ولقاء الله تعالى؛ » لكن العاقل 
له بصرٌ بنفسه وقدرته؛ ولكن له عِلم وفقة بقدال هذا الدين» فإن فات أحد 
الأمرين ؛ أي ذِكرَى الدار الآخرة وفقه قدر المهتدين وأئمتهم » فإنه يوقِع 
صاحبهم فيما نراه من جهالات أهل هذا العصر من سب الفتيان وقذفهم بتّهمة 
عدم الميكمة» ومن تفسير البلاء أنه يقع على معنى جهل السالك برق الميكمة 
في الدعوة والجهاد» وهذا يقع من رجال الفتوى والمواعظ والقصّاص » فيحصل 
بما يقولون ويفسرون الضرر والخصومة» كما يكون في أقواليم حجة للكافرين 
على المهديّين» إذ تكون أقوالهم في صف الكفر وأهلهء وهم يرون ذلك غيان. 
تعاقب البلاء على المهديّين وأئمتهم لجأ العقول الكلب :نيوسم الكسيحة إلى 
كرله امداق وأا اداه رز خزلة طويق: إن والساول كن فط الذي نطييت 
الأعداء والكفار» مع أنه ما مِنَ بلاءٍ وقع منذ سقوط الخلافة في بلدٍ من بلاد 
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المسلمين إلا كان عاقبته على أهل الإسلام أعظم خيراًء فإنّ البجرة نشرت 
ادير وإِنَّ تعاقب الفتن قد رقى العلوم والأفهام» وعمم التفكر والاعتبار» وما 
كان لدين الله تعالى أن يصل إلى هذه المرحلة من قوة المواجهة وانفراده في الأرض 
فوائجهة الظواعيت إلا بسيت ما حفئل مخ حلقاك الاإقلاء اق كز بل من البلادة 
وقد مضى في هذه المراحل شهداء والآم لكنها نما يحبه الله لعبيده» إذ ترفع 
درجاتهم» وتُبصر المسلمين بحال أعدائهم» ولذلك كان في كل مرحلةٍ أن خرج 
منها صفوة هي أقوى إدراكاً لدين الله وواقعها ٠»‏ فسارت دعوة الله ودينه متهادية 
بين هذه الابتلاءات ينتظم فيها صفوة تعقب صفوة حتى صارت إلى هؤلاء الفتيان 
الذيق ينفو الوم مؤقف الأقباء واتباعهع ,فل كتير الأضدام ويناء الام التي 
تهدمت خصونها من الداخل قبل أن تنهار معالمها وهياكلها أمام خصومها. 


وكان الفلام يُبْرمءُ الأكمة وَالأبْرَمس وبُصماوي اناس من 
سَائرٍ الأحدواءم» 1 

في هذا الفعل فِقهُ مُهِمٌ لداعي والمجاهد؛ وهو قيام الذّاعي إلى توحيد الله تعالى 
بحقوق النّاسء ونشاطه في رد ما يُصيبهم مِن أقدارٍ تُؤذيهم وتُرهقهم , ذلك لأنّ 
البعض يظن أن انشغاله في بيان حق الله تعالى؛ وهي مهمة الداعي الأولى؛ تمنعه 
من جواده ع عتم الاو وف د الستيرق» 6و مشر مره ىغلي 
في بلدٍ صّمّرَ حَدَهُ لها زاعماً أن قيامه بدفع الظلم يُشغله عن نشاطه في نشر 
التوحيد وحق الله تعالى في في الحكم والتشريع ومقتضياته » وهذا خطأ على منهج 
الأنياء ق الدعوة إل الله تعال »> وبخطاءق سباسةة الدغرةة نكن لزعي 
الدّاعي والمجاهد في الأرض. 
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فهذا الفتى أعطاه الله قوة وكرامة نفع النّاس ودفع الأمراض عنهم » فعمل بهاء 
واتخذها سبيلاً لتعريف النَّاس بحقّ الله تعالى في تَألههِ وتوحيدهء فحصل لبمٌُ النفع 
في بابين ؛ باب التوحيد وباب دفع المرض عنهم. 

وهذا يوسف عليه السلام أعطاه الله فِقَهَ تأويل الرّؤى» فحيث سكل عن رؤيا 
اعاب اساتييع وعذااون النتم لمم فقد سأله صَاحِبَيّهِ في السجن عن رُؤاهم 
فأجابهم بلا عوض» فقدّم للجواب ببان توحيد الله تعالى في موعظةٍ عظيمةٍ هي 
أبلغ ما تكون في الحكمة والرفق. 

ثم لما جاءه السائل عن رُؤيا الملك» فأجاب عنها ولم يسأل العّوضء وهذا 
خلاف ما تقوله التوراة» فإنّ التوراة ذكرت أنه طلب الأجرة والعّوض مُقابل 
تأويله» وهذا لا يعرف من الأنبياء» وإِنْ كان جائزاً لآحاد النّاس كما وقع في 
اح اخ ع د د ريا اباد لاحر عي ع 
وهذه صفته في القرآن: + إِنَا ردك من ألم نه نين (5) )4 ايوسف: 5. بل لم يذكر 
القرآن عن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم أنه عاتب صاحبه الذي نسيه 
في السجن ولم يذكره حتى احتاج إليه لتفسير ريا الملك. 

فقيام الداعي بشؤون النَّاس كما كانت الأمانات والودائع في عهدة رسول الله 
ينث فعقب عليا لِيُؤْديها للنّاس هو من أعمال الداعي والمجاهد» وكل هذا يفعله 
مب لله تعالى» حتى لو مات في سبيل ذلك؛ أي في سبيل دفع الظالمين عن 
المظلومين» إنما يكون موته شهادة في سبيل الله تعالى» ثم إن النّاس بهذا يعلمون 
صدق الدّعاة وقوة دينهم وصلابتهم فيما يدعون إليه» كما يرون فيهم الرحمة 
غلى الكلق احتف على ارين "مكلو وعنو سلمين» أن من أساليت 
الشيطان ولد وكيدهما هو الكذب على الدّعاة والمجاهدين» واتهامهم بحب 


' انظر: «البخاري»: ١1745/1/ح7147‏ . وسيأتي ذكره في الصفحات الآتية . 
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الشلو والتسلط وقذفهم بالاتهامات الباطلة التي هم أحق بها وأهلهاء ٠‏ فحسّن 
سيرة الداعي وامجاهد في هذا الباب سبيل هداية للنّاس لالتحاقه . بالحق وأهله, 
كما أنَّ سُوءَ خُلق الذّاعي وعدم اهتمامه ب وترون الثاسن تيل عي عن اميل الله 
تعالى. 

لكن يحذر في هذا الباب من أُمور أهمها أن لا تصبح هذه الأعمال أصلية؛ 
ويُصبح الجهاد في سبيل التوحيد وتحكيم شرعه تابعا فرْعِياء ٠‏ لأنّ الواجب هو أن 
تُتخذ هذه الأعمال الصالحة رافعة دافعة معينة على الأصل » لا أن يتخذ بديلاً» 
والقاعدة الأصولية تقول: «إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال بطل»» ومن 
بعاي هذه القاعدة فيما نحن فيه أنَّ ترك الدعوة لأصل الدين وبيان الجانليه لد 

1 من المشركين الذين شْرَعُوا للئّاس أديان الباطل” والانشغال عن جهادهم 
بالأعمال الصالحة التي فيها منافع للنّاس غلط وسوء تقديرء فإِنّ البداية أن تُتخذ 
هذه الأعمال سبيلا للدعوة وتقريب الحقّ للنّاس» وكذلك لا ينبغي للمجاهد أنْ 
ينشغل بأعمال الجسبة التي لا يفهم النّاس وجهها وهو في حال الجهادء فالمجاهد 
إنما قوة دوامه بحب النّاس له؛ ولو أفسد قلوب النّاس بأعمال حسبةٍ جائزة لعَاد 
فِعله بالضرر على الجهاد» وهذا سوء كدير وفلة حكمة» وقد عفا الشارع عن 
المجاهد إقامة لحدودق دان الكم ونا كان في معناها مخافة المفسدة» فأن يتركها 
امجاهد في غير زمن التمكين أولى بالعمل والتقدير» وعلى كل فهذه مسائل طويلة 
تحتاج بنفسها إلى مصنفي مستقل لاضطراب النّاس فيها ٠‏ فزعم البعض أن الحدود 
لا ثُقام إلا مِن قِبّلِ الإمام ليس على إطلاقه؛ كما أنّ تعامل بعض المجاهدين في 
ظروفي أشبه بديار الأعراب وكأن حالهم هو حال الإمام 0 غير سديد» بل 
قد غلط بعضهم في تبني مسائل فقهية كوجوب تغطية الوجه وجعلها شريعة 
ملزمة للئّاس في هذه ارركم وهو خطأ شنيعٌ قبيح لو فعله الإمام الممكن 
نكيف اق طوواق اليس :فيها إلا صورة التمكين الخادع » كما أنَّ هناك من الدّعاة 
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مَن مَنّعَ النفير إلى مواطن الجهاد لدفع الصائل عن أعراض المسلمين ونفوسهم 
تحت دعوى أن ظروف هذه البلاد لا تسمح بإقامة حُكم الإسلام ودولته؛ وكل 
هذه صور تحتاج إلى بيان شرعي يُعرّفُ المسلمين مهمتهم ؛ » ويكشف للمجاهدين 
سبل تحقيق رضى الله تعالى ومصلحة الإسلام: لأنّ كثيراً من امجاهدين يغلطون 
في حمل خُصومات الهلم إلى ساحات الجهاد» فحمل خصومات هذه المسائل 
وهي بين أهل العلم والمسلمين إلى الجهاد في سبيل الله تعالى الذي مهمته الأولى في 
زماننا توجيه الجراب كل الجراب إلى صّدور أعداء الدين + خطأ وإثم وانحراف» 
فما أسرع أن تنحرف الجراب إلى خُصومات داخلية» وبهذا تحصل الفرقة ويكون 
التنازع وذهاب الريح 

الأصل هو توحيد الله تعالى؛ » وإخراج النّاس من عبادة غير الله تعالى إلى عبادة 
لله وإخراج النَّاس مِن ظلم القوانين وأْلآمهًا إلى رحمة الإسلام وعَدلهء ودفع 
فساد المفسدين الكبار الذين همْ سبب كل فسادٍ وانحرافو» فما حقق هذا الأصل 
كان-ضائنا وحقاء ونا غطلة: كان متوعا: فإ كان حقا في نفسه كان سبيله 
التأجيل حتى يأتي وقته» وإِنْ كان غير ذلك لم يُلتَمْتْ إليه في كل وقتو. 

لكن كثيراً من النّاس يعلمون الحقّ وأهله من خلال قضايا حياتهم الفطرية: 
فيكرهون الظلم» ويحبون العدل» كما أنهم يكرهون الفساد ويحبون الصلاح» 
فحمل المجاهدين لقضايا أمتهم التي تحقق لبمُ العدل والصلاح» وتدفع عنهم 
الحيف والظلم والفساد يكشف لبهم محاسن الجهاد والمجاهدين» ويدفعهم للحوق 
بهم وتُصرتهم ودفع الأعداء عنهم» وهذا كله من سبيل دعوة الأثبياء وطرقهم 
في بيان الحق الذي يدعون إليه» ومما يُؤسف له أن أخطاء المجاهدين في هذا الباب 
في زماننا كثيرة ومتعددة» وعامتها ينشأ من ضغط الصغار على الكبار» ويقوم بها 
من لا يعرف مهمة الجهاد في تعبده العام ومقاصده العٌُظمى» لأنَّ هؤلاء الصغار 
يعيشون خُصوماتهم الخاصة التي كانت في مساجدهم قبل التحاقهم بالجهاد 
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أعظم مما يعيشون قضية الإسلام نفسه؛ كما أنَّ بعضهم ما زال يعيش ظلاً 
لخصومات مشيخية نشأ عليهاء وهذا من خطأ المربين لأنهم ما زالوا في حالة 
عيش خارج الوقت» أي يعيشون التاريخ الماضي حيث كانت معارك العلماء 
داخل دولة الإسلام» وكأن أعظم القضايا اليوم هي قضية التقليد والمذهبية» أو 
قضية السبحة والدعاء الجماعي عَقِبَ الصلوات» مع أنَّ الإسلام اليوم مهددٌ في 
أصله؛ والحرب ضدّ وجوده ابتداءً» فتعظيم المشايخ لبذه المسائل وخُصوماتهم 
الداخلية حولباء وعدم انتباههم لمعركة الإسلام الحقيقية انعكس على الشباب» 
فلما طاروا إلى الجهاد وكان بعض هؤلاء التلاميذ الذين كان لهم سبق التلقي 
على هؤلاء المشايخ فقد أخذوا هذه الأمراض معهم إلى ساحات الجهاد» فما أن 
رأوا نوع نَصْرٍ حتى بدؤوا يُعلنون انتصار مسائلهم العلمية هذه باعتبارها قضايا 
إسلامية أصلية» وليست كذلك البتة» فما أدري كيف يحق لحاكم أن يُعلن أن 
تبنيه لفريضة غطاء الوجه تجعله يفرض هذا الرأي على أمة الإسلام 5 فهذه مسألة 
خلافية مجالبا مناظرات أهل العلم» وللئَّاس فيها سعة في كل وقتم وزمان» بل 
يشتد عجبك أن يمنع حاكمٌ مسلمٌ في زماننا أهل بلدٍ ومصر من أمصار المسلمين 
أن لا يشاهدوا «التلفزيون» أو «القنوات الفضائية» أو «شبكات الانترنيت»» والمرء 
لا يدري من أين يأتي لبؤلاء هذا الفقه الغريب» فمثل هذا الشذوذ لِعْجَبهِ 
ومخالفته لمصالح الإسلام لا يقف المرء منه إلا موقف المصدوم الساكت. 

ثم يشتد الشذوذ أن تتحول طاقة الجهاد ضدّ المخالفين لبذه المسائل» ويصبح 
«الصغار» و«المتسلقون» بسبب النّصر الذي تحقق بعضه لا هَمَّ لبم إلآ التجسس 
ومُلاحقة النّاس في هذه الأبواب» فتبدأ سنة الله تعالى عملها في الفرقة وإعراض 
الئاس ومُعاداتهم لأهل الحقّء فما هي إلا عاقبة واحدة نراها من هؤلاء وهو 
الأثر السيئ على الجهاد وامجاهدين» ذلك بأنّ النّاس سيقولون: لقد خرجنا من 
جور إلى جور آخرء ومن عذابه إلى عذاب آخرء وكل هذا من عاقبة تولي 
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«الصغار» وترك المجالات لهم بقيادة السفينة وتولي أمرها العظيم» وهؤلاء لا 
يعلمون خطورة الخطأ اليسير في الجهاد» فإنَّ الخطأ في الجهاد مهما كان يسيرا 
اكوك عايته النيم والررية بوالصاتجة بل الجهاد إن وقع فيه الخطأ وقع في يد 
أعدائه فاستغلوه وتموه فارتدَ على المسلمين عذاباً وآلاماً وهزيمة ؛ وخاصة في وقتنا 
هذا حيث جهاد أهل الإسلام 00 للواعلة ويعمل و لخاد رأس 
المالء كما أننا أمام أعداء لهم كد :وتوراك لم تقل مين أ 1 
السابقين؛ فالأخطاء اليوم مهما كانت يسيرة إن عاقبتها + خطيرة؛ ومّن لم يتعامل 
مع الجهاد تعامل احكياة وكعامل الكتان داسعة سن القدوء لأن هذه لسن لا 
خاي أعنداء ولن تتغيّر بالنوايا الحسنة والله يقول: ون يد لِسْلَةَ أله 
تبديلا 9 * [الأحزاب: 2117 + ولا جد لِسَئَينا حورا 2 )4 لالإسراء: لا ولا يكفي 
المرء أن يكون على الحق في ما يعتقد بل يجب أن يكون على الحق في إدارة هذا 
العلم» كما أنه يجب عليه أن يعرف مراتب الحق وطرق تمكينه» وهذا باب من 
أبواب العِلّم التي هي على مرتبة عِلّمِ العلل في الحديث وهي التي لا يُدركها إلآ 
أهل الرسوخ والمعاناة» فمعرفة الشر من الخير يدركه الكثير» لكن إدراك خير 
الخيرين وشر الشريّن هو فضل الله يُؤْتِيهِ من يشاء من عباده» كما قال تعالى: 


وه زح ير 


سس 0 3 ” َائسَاحَكُما وَعِلما هلما 4 الأنبياء: :وى 


ا د اريت ان كثيرة. 


أشيي أخص]ا ا يَشْنْفِيِه 0 0 أن مث اله عمو 


0 


الك فشَمَاك. فَآمَن بالله. فَشَمَاهُ الله». 


في هذا اللفظ أمور وفوائد منها:- 
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كان مِن مِعْيّار ذكاء بلقيس ملكة سبأ في معرفة الفرق بين الملك الذي يطلب 
القليةة الهاو ووم الاك مهن اللكر ةو قد قر نود زان ماه نارف 
كما قال تعالى على لسانها : +[ فَالتَِنَ الْملُوك دا مك هوأهرِة أفسدُوها وحعلوا عر هيه 
ِلك وَكدَِكَ يفوت (9) وَإِيّ مُرْسله لهم بهي ير فَاظِرة' يم برجم لمر 0 اسل 
هه هذا مع ما رأت من هيبة الكتاب الذي وصلها وعزة صاحبه وكرامته 
كما قال تعالى : + فليا آلملوأ يه أَقَ كنت كيم (5) )* النمل: + ولما كان 
سليمان صاحب دعوته في مُلكه قال لحملة الهدايا : © قَلمَاجآ َه لمن قال يدون يمَالٍ 
قَمَآ ات اتن أنه حَيْر صمَآ َاتَكم بل أَثْر هري و نَفرَحْنَ (5) 4 النمل: 5 » وهذا الفتى في 
هذا الحديث تعامّل مع البدايا تعامّلَ الداعي الذي لا ينظر إليها بلهفةٍ وسعار» بل 
هو غني عنها بما أغنى الله صدره» فهو لا يتخذ ما أكرمه الله مِن عِلْمٍ وهدى 
وكرامةٍ إلا لنشر الدين وإخراج النّاس مِن الظلمات إلى النُورء وهذا فارق بين بين 
عالم السُوءِ وعالم الخير» ٠‏ فإنّ عالم السوء يتخذ دين الله مطية للدنيا وإكثار 
الشهوات؛ وأما عالم الخير والبدى فهو على سنن الرسول يله حيث عاش كفافا 
وهو الذي لو أراد لسارت جبال مكة معه ذهباء ولذلك فإنَّ سمة أئمة البدى 
والدين الزهد في الدنيا ولا يملكون منها إلا الكفاف» فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: حلت عمو بن اخطات شين قال «دَخَلْتُ عَلَى رَسُول الله وَهُوَ 
مُطْطجِم عَلَى حَصير فَجَلَسستْ» فَأذْنى عَليْهِ ِزَارَه ولس عَلَيْهِ غيرة: وَإِذا 
الحصير قد أَنّرَ في جَنْبه فنظَرْت يِبَصَرِي في خِرَانٍَ رَسُول الله» فإذا أَنَا يِقبْصَةٍ مِنْ 
0 وَمتلِها فرظا . أي ورق السلم يدبغ به فِي نَاحِيةِ العُرفةِ. وَإِذا 

فق مُعَلقَ. قال : فَابَتَدَرتَ عيْنَايَ أي سالتا بالدموع -. قال : «مَا كيك ؟ يا ابْنَ بن 
ل ل ل الى ل أكي » رغنا اميل لذ لر فى سير 
وَهلرهِ خِرَاتُكَ لا أرَى فيه إلا ما أرَى وَدَاك قيْصَّرُ وَكِسْرَى فِي الّمَار وَالأنهَارٍ 
وَأنك رسول الله و صفوتة :رهز و كر لتك 1 فقا ديا ابن الخطاب ألا ترضى أن 
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تَكُون لَنَا الآخرَة ولَّهُمْ الدنياك» 03 ٠»‏ فهذا هو حال النبي طلله وهذا هو متاعه في 
الدنياء» وهى سيمّة الأئمة مِن بعده. لا يعرف عن واحدٍ منهم ما نراه اليوم ثمن 
يزعم الانتساب للعلم والفقه, لأنّ رُهْدَ العالم والداعي سبيل لقطع شياطين 
الإنس عليه» فإنه إِنْ عرف عن العالم والفقيه حب الدنيا بذل له أهلها منها حتى 
يُصيبوا منه في دينه» أما إِنْ عْلِمَ عنه أنه ليس من أهلها انقطعت رغباتها بالوصول 
إليه والإصابة منه. 

وبذل الدنيا هي من علامات الشر في هذه الأمة» كما قال رسول الله ظلله من 


.ور 


عديك ا سد كدري إن ما أحَاف عَلَيكُمْ يمي » مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُم مِنْ 
زهرةٍ الدثيًا وزِيئها»" : وقد فسّر سبب هذا الخوف في حديث عَمَرُو بن عَوْفٍ 
الأَنْصّارِي تهنا » وَهُو حَلِيف يني عَامِرٍ بن لوي وَكَانَ شَهِدَ را مع رَسُول الله 
أن وسو افيف انايد بن الجرَاح ا الَحْرَيْنِ. يَأَنّي يحِزيتهًا. وَكَانَ 
رسول ال هُوَ صّالحَ َمل البَحْرَيْنِ. وَأمَرَ عَلَيْهمُ العَلاءَ بْنَ الحَضرَمِي. فقدِم بو 
عُبَيدَة يمَال مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَسَمِعَت الأَنْصارُيقدُوم أبِي بيد . فوّافوا صَّلاة الفَجْرٍ 
00 الله ا الله اصرف فتَعرَضُوا لهُ. قبسم رَسُولُ الله جين 
,أهم. ثم قال : «أَظُكُمْ سَّهِحكُمْ أن أن أبَا عبيْدَة قدمّ يشَيءٍ مِنَ الْبَحرَيْنِ؟) فَقَالوا : 


0 5 

«فأَبْشِرُوا ملاتا / نا ونيد يسركم. قوَالله ما الفقرّ أَحْشَّى ل , . وَلكِنّي أَحْشَى 
عَلَيكمْ أن تبْسَط اد ا الور قبل وحن 
تنا تَنَافْسُوَهًا. وُهْلِكَكم 6 كما أهلكتهم)".. 


امسلما: /ح511. 
* «البخاري»: 1 7ه حا 1١‏ . «مسلم» ل ةا 


> والسارئ مه >" طرفاه في : 25١١16‏ 6 (مسلم»: 13 
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والقصد أن الفتى رفض البدية واشتر ط الإيمان لعلاج الجليس » ٠‏ وهذا جائرٌ في 
الشرع؛ فإن اعهانه اداه وك اجات وامنورية تدخل عليهم البداية أكثر من 
غيرهم حال رجاء كشف ما بهم» فهذه أم سليم الأنصارية ‏ والدة أنس بن مالك 
دشت تشترط لزواجها بأبي طلحة الأنصاري أن يُسلم» وقد أسلم تتنتيه؛ وكان من 
غيرة الأنصان يذلا وجهادا وقريا من رسول الله يل ..:وهذا ليس .من الؤكراه في 
الدعوة؛ بل هو من استغلال الظرف اللائم لقبولباء فإنَّ أقواماً يدخلون الجنّة 
بالسلاسل كما في الحديث' : إذ يُساقون إلى الإسلام كرها على غير رغبةٍ منهم » 
أو في لحظات دفع من أمور أخرى كما وقع مع عم النبي لت أسد الله وأسد 
رسوله حمزة بو عيب" الطلب يعفينا» فإنه لما أسلم إنما أسلم انتصارا لابن أخيه 
من فرعون هذه الأمّة أبي جهل ثم لما ذاق طَّعْمَ الإيمان كان منه ما كان» والمرء قد 
لا يعرف قيمة الإيمان في الابتداء فيأتيه على معئّى خارج الوعي والفهم لقيمته ثم 
يُصبح إليه أحبّ إليه من نفسه وأهله والنّاس أجمعين. 

ثم إِنَّ المرء حين يرى الداعي لا يلتفت للدنيا الذي يبذلها له» بل يطلب منه 
الإيمان والإسلام يُدرك أنَّ وراء هذا او لأنه يرع النّاشيعوتون 
ويذلون من أجل البدايا والأموال» ثم يرى عا آخر مِن الخلق لا يلتفتون 
لذلك» جل يسا لوقه كر فيكون هذا على العموم |سبياً لإسلامهم ومعرفتهم 


سه قو 


قيمة الإيمان» ولذلك جاء في الحديث : «لأَنْ يَْدِيّ الله يك رَجُلاً وَاجِدا خَيْرٌ لَك 


ل 0 ل ين 


مِنْ أن يكون لَك حُمْرُ النّعمْ)". 


1 لقد شرح الشيخ حفظه الله تعالى» وزادنا من علمه الغزير هذا الحديث في رسالة مستقلة بعنوان: شرح 
حديث: «ما الفقر أخشى عليكم» ورقة في البعث الحضاري وبيئته. فارجع إليها. 

2 عن أبي ا 2 عن النبي آ قال: «١عجِبَ‏ للّهُ من قوم يدخُلونٌ الجن في السّلاسل». «البخاري»): 
0 ٠/ح”151.‏ 

* «البخاري» ف لاد اك ل لت . «مسلم): 1 /ح10. 
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وما يجدر التنبيه عليه هنا أن بعض من يقوم بالوظائف الدينية يقع في الكفر 
الصريح وهولا بدزي ٠‏ وذلك حين يأتيهم مّن يريد الإسلام فيؤحِلوتهُ إلى وقت 
آخرء إما إعمالاً لقوانين الكفر في بلادهم كما هو شأن بعض طوائف الردة في 
مصر وغيرهاء إذ يزعمون أن هذا يقع من أجل التحقق من صحة نواياه في دخوله 
في الإسلام وليس لمقاصد أخرى؛ وإما يفعله البعض لانشغاله في أمرٍ مين الأمور, 
وتأجيل الكافر لحظة يعني أنه يقبل له الكفر خلالباء وهذا كفرٌ لا شبهة فيه» بل 
الواكي: غق رأبلك طالب الايتلاء أله الت القتياة» (لشديد ذه تعلمة ها قارقه 
من الشرع» أما التحقق من صحة نيته أو عدم التحقق فليس لك هذا الأمرء فقد 
يُسلم لدنيا ثم تأخذه رحمة الله تعالى؛ فتوأها إن عاد لكف حك الات عر ادم غاقا 
عليه ما حُمَّلَ وعليك ما حُمّلْتَ» وهؤلاء الجهلة الضالون لا يُؤجلونهم لِلَحَظَاتٍ 
بل بعضهم يؤجلهم لأيام؛ فما يدريهم لعنهم الله أن يموت هؤلاء قبل تُطَقِهِم 
كان لوخ لبجرارة على ار تومبو و و01 
في لفظ الحديث أنه كان مبلغ فعل الفتى هو الدعاء وذلك في قوله: 
معطو الكه؛ وهذا مع ره يطل جهالات البمض بوجود اختصاص عد 
بعض الخَلق بوجود قدرات وتأثيرات بدنية» ويستثنى من هذا الأنبياء إن 
لكريم نر على لقان بقية بقية الخلق» إذ لا يجوز التبرك بأبدان أحدٍ مِن الخلق 
غيرهم » ل ل ار : 
ود نل على لير قن قل اران نهر رع قرا ودس جا يه ل 
أذكار النّوم كما في حديث أمنا عَائِشَةَ رضي الله عنها : «أنّ رَسُولَ الله يله كان إِدَا 
أَحَدَ مَصلْجَعَهُ نقْثْ في يَدَيْه وَقرَا المُعَوَدَاتِ» وَمَسَحَ هما جَسّدَ . وفي رواية 


200 7 


هي كذلك في الصحيح : «أنه كَانَ إِذًا أَوَى إِلَى فِرَاشِيِهِ كل ليْلَةِ جَمَْ كَفيْهِ ثم تَقَتْ 


1 
«البخارى) : لش يف ال طرفاه /ا١‏ 60 »2 58/ا0. 
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وله عردامهو ف أ د مت لفك 0 


فيهمًا فقرَاً فِبهمًا + فْلْ هو أنه ُأحد » د قل أعوذ يرب القلق > دقلا عود يرب 
ألكّايس » م يَسْسَحُ يهمًا ما اتطَاعَ من جَسَده يبد هما عَلَى رأسه وَوَجْهِه وما 
اقل مر مووي ذلك كلام مراك 
ولذلك فإنّ الخير كله في الدعاء وفي الذكر وفي القرآنء وهى خير ما يُرقى به 
د سه ش 

: «هَإِنْ نت آمَفْتَ بالله»: لفظ يحتاج ال شرع فإن الإيمان بالله سهل 
0 وَجودٍ العرط وذلك بأن ود اللّه تعالى في التألم 
والتعبّد كما هو حق ربوبيته على خلقه بالإيجاد والإمداد؛ لكن إِنْ وُحدَ المعرض 
قبل الإسلام فإنّ شرط الإيمان هو الكفر بهذا المعارضء فَإنٌّ النصراني حين يُريد 
الدخول في الإسلام يكون شرط إسلامه الكفر بما عليه من الضلال» إذ يحب عليه 
الإقرار بأنَّ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم وروح منه» وأنّ مريم أَمّة لله 
وم عَبْدٍ الله عيسى» وهكذا فإن المرء إن أراد الإسلام يحب عليه الإقرار بالحق 
والكفر بالباطل» وحال الكفر في وقت هذا الفتى لا يُعرف تفصيله إلا بأمرين: 
أولاهما : السيخر وهو كفرٌ بالله تعالى لا يكون إلا بعبادة الشياطين والمخضوع 
لتألههمْ وطاعتهم ؛ ٠‏ وثانيهما : قول الملك له بعد ذلك : ولك ربد غيْري, 
إن هذا الطاغية كان ينكر ربوبية الله تعالى كما هو شأن الطاغية الذي جادله 
إبرا هيم الخليل عليه السلام. فإنه كان يُنكر أنّ الله هو وحده امحبي والمميت» وهو 
وحده من يقوم على الكون بالمنع والعطاءء وهذا بن جنس كُمْرٍ فرعون» فإنه 
كان بنكدرسوية الله قال كما بكر ةلي 
ولذلك فإنّ الفتى حين اشترط إانه بالله تعالى إنما اشترط كفره بالمعارض» أي 
السحر وربوبية غيره وتأهله. 


1 
«البخارى): 64 2ح ». طرقاه 8آلاه 117351١9‏ . 
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مالحو ظار ارد ام نوم للقي كارا عوك الى نيد 
الخدري عفن قال «انطَلَقَ تقر مِنْ أَصْحَاب الي كله » في سَفرَةٍ سَافرُوهَاء حَنّى 1 
لوا عَلَى حي من أَحياءِ الْحَربهء فَاستضَافُوهُم» كبوا أن يُصيفُوهُم فوم سيد 
ذلك الحَي » ؛ فسَعوا لَهُ يكل شيءء لآ يَنْفَعهُ شَيء فقَالَ بَعْضْهُم: لو َنم هؤلاء 
الرّخْط الذين ترَلواء لَعَلَهُ أن يكون عِنْدَ بَحْضِهِمْ شَيء فَأََوْهُمْ فقالوا: يا أَيهَا 
ارط إن سيدنَا لوغ وَسَعيْنا لَه يكل شيئء» لآ ينه فهَلْ عند أحَدٍ منكم من 
شَيءٍ فقال بَحْضْهُم : : نعم والله 9 أرقي » وَلكِنْ وَاللهِ لَقدِ اسْتَضَفناكم فَلَم 
ونا » ما أن براق لكم حنّى تَجْعَلوا لنَا جُمْلاً فَصلَحُوهُمْ عَلَى قطيع مِنَ 
حنم فالطلق يَنْلُ عَلَيْهِ وَقرأ انكنة .نه مت تتصتيمت 4 فَكَأنمَا ُشيط مِنْ عِقَال 
فَانطَلقَ يَمْثِِي وَمَا يه فب قَالَ: أوفوْهُم جُمْلهُمْ الذي صَلَحُوهُمْ عَلَيِْ فقال 
بَحَضْهُمْ : افسموا فقَالَ الذي رَقَى لا تفَلواء حتّى تأي الي ب فنَكر لَُ الذي 
كان فنَنْظرَ مَا يمنا فقَِمُوا عَلَى رَسُول الله ك» فَذَكَرُوا لَهُ فقال: «وَمَا يُدْرِيك 
أهَا رقية؟). ثُمّ قال: اقل أْصِبكُم» النمنوا وَأعر و1 ل كشك مهنا صقرن 
رَسُول الله ع . 

فدلَ أنّ ا اشتراط الفتى على جليس اتلك وغيره الإيمان لِرٌقيتهم إنما هو شرط 
شرعي لا قدري» وهو إرادته الدعوة كما تقدم؛ لا لأنّ الرقية لا تنفع المرء حتى 
1" 
00 أن ١‏ 0 والمجاهد يُستحب له أن يقوم عزون اناس :الي 37 

عنهم المظالم وتُعينهم على نوائب الحق » ولكن مما ين حال الفتى وقوله: « 

نت ل ل سنا أنفخ مون اللاعاة هو ويل 00 
مصائبهم ومُّعاناتهم بالإيمان وإتباع الأنبياء» وهذا بِيّنُ في كتاب الله تعالى في 


1 
«البخاري»: ف فنا : 
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مواطن » كما قال تعالى : + وَلْوْ أَنَّ أَهْلّ الشركة امَنُوأ وَأتَّهَوَأ لمحا عليّم جَرَكتٍ ين 
السََمَآءِ وََلْارْضٍ ول كدو أَمَذْكَهُم بِمَاكَانوأ بون 4 [الأعراف: 45]. وقال 


تعالى عن أهل الكتاب : + وَلوْ أنَّ أل الصيكتي مثو وَانَّعواَحكَفَرنا َنم سَيَامومَ 


-“ 2ع سيرم 


وَكََدَحَلتهُمَ جَتّتٍ اليو () وَلوأيحَ أقاما توه وَالاجلَ وما أل يهم من ويم كوا 
من دوَقِهِمْ وَمِن حَتِ أرَجْلهم )4 [المائدة: 50 53]. وقال تعالى في بيان سبب الإيمان قف رفع 
البلاء : + وَكقَدَ سل 1 أُمر من قَِكَ مكمذ كر لأس لضي لتلق بيرت (23) قلولة إة 
[الأنعام: 47-437]. 

وهذا لامنافض وغل اللا للمؤمتية قي قوله تماق + ولتلؤلخ وو لقن 
لجوج وَنْقْصٍ ين الأول وَالْأَن وَالتَموتْ وير النيريت (قن ) البقرة: 1155ء كما لا 


--_ 


يُناقض قوله بعد آية: 0 َلوْلا إِذْ جاءهم بأسنا... )د [الأنعام : 15+ فَلَمَاضَوَاْمَا كرو 
د تت تود باب حطل كن ء عق امدقم بقن ام تئرة (©) 4 
[الأنعام: )2 فإن الفارق أن الظالم والكافر يُلى لهم الرحمن» ويُعطيهم تزيينا 
وإغواءً حتى إذا أخذهم كان أخذهم شديداء كما قال: +«اكَمَدْكهم بَنتَدٌ وَإدَا هم 
مُبَلِسُونَ (ه) 4 وكما قال سبحانه: + ثُمَبدَْنَا مَكَانَ آلسَعَةٍ ألحْسَنَةَ حَقٌ عَمَوأ وَقَالُوأ ع 
مت ءابنا ألصَّمك وَاَلشَرآة أحَذْسَهم بعْنَدٌ وهم لا مشعزود 0 0 [الأعراف: 4146 أما البلاء 
الذي يقع للمؤمنين فإنه عاقبته الصبر عليه هو اليُسر والأجر. 

ونظام الجاهلية» وهذا مع استحالته لأنّ الفساد في الأصل» فإنَّ العذرة والبول لا 
عليهاء فهؤلاء إنما يريدون السمن من الماء وهذا لا يكون» وتجربتهم تدل على 
هذاء فإن كل جهودهم لإصلاح الفساد التى تحدثه الجاهلية تضيع هباءً وهواءً, 
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لأنّ الشرك والكفر والجاهلية لا يصح إصلاحها إلا باجتثائها من جُذورهاء وهذا 
في قوله تعالى: + إن أله لا ضيح عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 8 4 ايونس: ١‏ وفي قوله تعالى: 
# إِتَمَاثَذِدُ من ابم زكر وَحَنْىَ اَن الِب ابس : 211١‏ وقوله تعالى: + وَذَكْرَ 
إن ألزّذَئن نفع الْمؤيييت ((نها )د الذاريات: 155 وكل ما يعمله هؤلاء هو محاولة 
لتحسين وجه الجاهلية؛ وذلك بوجودهم في داخلهاء وانْصِهَارهِم في مكوناتها 
حتى يكونوا جزءا من نسيجهاء والواجب هو ربط إصلاح العالم من خلال 
توحيد الله تعالى» وتحكيم شرعه وحدهء والكفر بما دون ذلك من المناهج 
الثيركية الباطلة. 


فمنهج الأنبياء هو منهج الفتى: تحقيق السعادة باعتزال الجاهلية والكفر بهاء 
بل ومنهج النبي ظلله هو مقاتلتها حتى تُؤْمن بالله وحدهء وأما بعض مناهج 
المعاصرين فهو السعي لتحقيق سعادة النّاس في دنياهم من خلال العمل داخل 
ميظلة الجاهلية» فما يعود من خير للنّاس سيْنْسّبُ للجاهلية التي استوعبت هؤلاء 
المصلحين» وما يقع مِن شر سِيْنْسَبُ للمصلحين» كما قال قوم فرعون لموسى : 
يدا كته اسك 6الو| )زود ون متم سينك يوأ يُومئ ومن ممه الأعراف : 
١ء‏ وهذه الجاهلية إِنْ رأت أن جهود هؤلاء المصلحين ستعود عليها بالفساد 
قتلتٍ المصلحين وحاربتهم»: كما قال فرعون لقومه : + وَكَالَ فِرَعَوتٌ َروْفٍ أَقثْلُ 
مُومَئ وَلْيَدَع ويه إن َحَافُ أن يبرل دِسَكم أو أن يظهرر ف الْأر ضٍالْفَسَادَ 8 )* تغافر: 55]. 

فالطريق السديد هو بيان أثر الإيمان على الأمم والشعوب في تحقيق السعادة 
الحقيقة وتحذيرهم مِن ضْنَكٍ العيش إن عصوا الله وكفروا به وبرسوله» كما قال 
تعالى : + هَمِنِ آَم هُدَاىَ فلا يِل ولا ينض 29 وَمَنْ عرض عن زصكرى فَإنَّ له معيدّةٌ 
صَدكا وََشُره يوم الْقَيَكْمَةَ أعَى 8 4 اطه: 2114-17 وعدم التخلي عن شرط 
الإيمان بالله من خلال العمل بالشرائع الإسلامية تحت مظلة الكفر وقوامته» فإن 
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هذا شبه بالأعرابي الذي دخل المدينة فرأى الصنابر -. جمع صنبور» وهو لفظ 
يعني فم القناة» وكذلك معب الحوض أو ثقبه يخرج منه الماء إذا غسل» ويُقال له 
في بعض البلاد بالحنفية وهو لفظ العامة » فظن الأعرابي أنه لو ذهب بهذا 
المتجؤور :ولح داره ارج فنا فى اهلدب لان آنها شياو لال تومتيمد :تلزنا 
وألصقها بحيطان قريته» ولم يدر أن وراء هذا الصنبور أمرٌ آخرٌ هو حقيقة أصل 
الماء ومنبعهء فهؤلاء الذين يريدون إنفاذ شرائع الإسلام أو بعضها في بُنيان 
الجاهلية ظانين أنها بغير إيمان النّاس وتوحيدهم لريّهم يتحقق لهم السعادة. هم 
واهمون» ولن يتحقق لبهم ذلك» ولو تفكروا في قوله تعالى : + كَأقَ أله بيهم 
يسك الْمواعِدٍ فَحَرَّ عَهِمْ أَلسَّقَفٌ من فَوْقِهِمّ 4 [النحل: 07. لعلهوا أنَّ دمار الجاهلية 
قن ماري ها انين ونيا نل 
وبيان هذا من أجل التفريق بين عَمَلَيْنِ ؛ عمل المجاهد في رفع الظلم عن النّاس 
خلال مسيرته لتمكين دين الله في الأرض» وبين مّن بنى أساس إصلاحه لواقع 
النّاس مين خلال ونيم خَللِ الجاهلية ببعض شرائع الإسلام دون أن يُصادم 
جرثومتها وأصلهاء فإنّ الأول هو طريق الحقّ والصالحين» والآخر ما هو إلا 
وهم قوم ممُعاصرين. 


هائى الْمَلِكَ فَجَلَس إِلَنِهِ كما كان يَجْلِسء. فَمَالَ لَه الْملِك: 
من رصم عَلنك بُحترك؟ فَال: ربّب. قَال: ولك رب عَيْري؟ قَال: 
بف ورَبّك اله. فلحصذة فَلَمْ يَزل: يُحَسَدَبَهُ حتى صل على 
الكلام. فَيِيء بالكلام. فَمَال له الْمَلِك: أي: بدي فس بَلْعَّ من 
سخرك مَا تبره الاكمة والأرصر وتَفدل وتفهلء. فال أله لآ 
أشهي ألخصا. إِنمَا يَشْهِي الهُ. فأنتحذة فلم يَزل' يُحَسدَبْهُ حتّى 

حل على الراهب.. فَحِيِء باليّاهِب.. فقيل لَه: ازج عَنَْ 
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حدينك. فأتَى قمعا بالمئشار. فَوسيَعَ نَعَ الْمِنشارَ في مَفْرِق 
رأسية. فَشَمَهُ حتّى وَقَعَ شقاة. ثم جيء بجليسر القلاك, قهيل له 
نيم عَنْ حدينك فأيَىك. فَوَصْهَعَ الْمِنْشَارَ فيه مَفرق رأسية. فُشَقَةُ 
به حَتّى وَقَعَ شقاة». 

في هذا اللفظ أمورٌ وفوائدٌ منها:- 

لقد خرج جليس الك مِن بلاءٍ العمى إلى بلاء الصبر على البدى» فإنه قَبْلَ 
إيمانه كان جل مقصده أن يعود له بصرهء وقد بذل لذلك ما بذل» وفي نيته أن 
يبذل ما يطلب منهء ولما جاءه الإيمان وَعَلِمَ حلاوته وقيمته هانت عليه نفسه 
وروحه كلها لا بصره فقطء ولذلك رضي اللّه أن يُنْشَرَ بالمنشار إلى شقيْنٍ ولا 
يعود عن دينه» ولو نظرَ إليه صاحب كفرٍ وهّوىّ لقال: إِنَّ الفتى جنى على هذا 
الجليس حيث رد إليه بصره بالدعاء» فأخرجه من بلاء العمى» لكن أوقعه في 
بلاء أشد ومحنة أعظم» وهذا يقوله أهل الضلال اليوم؛ وكذلك أهل الجهالة؛ 
كما قال قوم موسى لموسى ل 
24 بزبرها كان البااه بعد البدق أشد كما كان مع هذا الجليس الصالح؛ لكن 

ليس المعيار هو البلاء» ولا رفع الأذى» إِنّما المعيار هو معرفة أي سبيل يكون فيه 
هذا البلاء وهذه ا محن» فإن كان في سبيل الله تعالى كان بلاءً تمدوحا محبوبا لأهل 
الإيمان؛ وأما إن كان لأهل الدنيا الذين لا يُؤمنون بالله والدار الآخرة» فإن هذا 
من العذاب في الدنياء وهو الذي يسبق عذاب الآخرة. 

من غير بصر ومعرفة لبذه الحقيقة يكون حكم الآباء على أبنائهم» وكذا حكم 
مشايخ الفتوى الضالين في رغبتهم في بقاء أبنائهم وأبناء المسلمين في عماية 
الجاهلية» وضلالة المعاصي ولا يلتحقون بالمجاهدين والدّعاة المهديّين حتى لا 
يصيبهم البلاء الذي يلحق هذا النوع العظيم من البشرء فترى أحدهم يقول: «لو 
بقي هذا في ما كان فيه من الدنيا والمعصية أحب إلينا من أن يلحق بالمجاهدين؛ 
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فإنه لما لحق بهم آتاه ما آتاه من البلاء كالسجن أو العذاب أو ذهاب بعض جسمه 
أو ماله. ». لأنّ ميزان هؤلاء هو ميزان الجهال والضّلال» وأما ميزان البدى فد 
الفتى رد إليه بصره بالدعاء» ووضع قلبه على طريق الإيمان؛ فدخل في ميلك 
المهتدين » وسيلكهم هذا هو أمره: أن يقع عليه البلاء» فذهب شهيدا لربّه وهو 
منتهى فوز المرء في هذه الدنيا. 

ميران: ميال والطلان نهو كم كيارة هذا الخليس»» ]3 رد إليه ‏ بضيرزه 
فذهبت حياته» وميزان أهل الإيمان أن رد إليه بصره ودخل الجنان. 

فصرخات أهل الضلال للآباء: أن احبسوا أبناءكم عن سبيل الفتيان» لأنّ ما 
ينتظرهم إنما هو الألم والمعاناة والمحن» فها أنتم ترون مصائر السائرين على درب 
الفتيان ؛ السجون والمعتقلات والذاهب من غير عودة» أو العائد مع بلاءٍ في بدنه 
وماله» يصرخون صرخات الشيطان : + ِنَم دل الشَيطان مود 6 وَفُ أَوْلياء )4 اآل عمران: 
ا ور السَيْطنٌ عدم الْمَْرَ 4 البقرة: 1518 و 2 إن ب تفن فد مَعَكَ تَتَحَطَف من 
أَضَاً )4 القصص : 01]. 

وأا الفتيان نقد ذاقوة خلارة الاعاة» وعرفوا غرته ورفكة معائية» فهانت 
كوسيم علبهم فون ظيل: الهم ارك ون زر قميضة الذي» بلبنيلة: وأما قادتهم 
تانيع مع علمهم ها سلحق الريان من قتل وجرح ون وعدا نغ رييكون 
حزنا على ذلك» ؛ لكنهم يعلمون أنَّ هذه هي سبيل العمل مع الله» وأنّ هذه هي 
طزيقه عمد تتا" فهو الدى المروكه يتوم بر ويه جعفر ابن حبه يعد عياب السدين 
كيذه جني أرضله إلى كونة ليموت اخهيذاة م كيده ورك على أببالانحتى 
يضمهم إلى صدره رحمة بهم ولِكرى أبيهم» إلا أنه هو ن ل الملىتو ريده 

ومِن رحمته أن يهدي للخلق أعظم امبدايا وأكرمها راقم وهي نعمة الشهادة 
التي يحبها الله تعالى» ومن أحب امرءا فإنَّ الخير لبذا الحبيب أن يهدي له خير ما 
يعلم في هذا الوجود. 
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لقد أهدى الفتى لبذا الجليس أعظم الهدايا وأنفسها وأطيبها ؛ فها قد مات أهل 
لذ واد وكات املك و فذهبت الدنيا عن الجميع » ولكن أين 
هذا الجليس اليوم؟ 8 # إنَّ لَه أنه شرا من المؤيييت | هع وَأمَوَكَم يأك لَهُمُْ 
لْجَنَّدَ ]4 التوبة: »١‏ ولذلك كان ف فقه الآباء أن يقولوا لأبنائهم في مواطن 
الجهاد: «تقدم حتى احتسبك عند الله تعالى»» فهذا فقه الآباء المهتدين حيث 
يُحرفُونَهُمْ طرق الوصول إلى الجنان ورضى الرحمن. 

أما أهل الضلال فهم الذين يريدون لشبابنا أن يموتوا على سرر التخمة 
والراحة» هذا إن كانوا أهل إسلام » ٠‏ وإلا فإن شباب الغنى يموتون اليوم على 
جوائك شمر ٠‏ وفي فعلات المعاصي والسهرء وأما شباب الفقر فيموتون في قوارب 
لوت فار كلا على الكنيا وبلذاتها: 

في هذا الخبر بيانُ حال من الحالات التي أخبر عنها النبي + يله في حديث خباب 
مو عطلابة! الأقدمين ل دوليم لق ققد #اليكات : يي 
وَهْوَ متوَسد بده لَهُ في ظِل الكَمْبَةِ فقا ألا مَسَْصرُ لا ألا ْو لَنَا . فَقَالَ: 


كمد عماجل ير في الأرض مت ففاء فيج بارنقار 
قيُوصَعٌ عَلَى َس فَيُجْعَل نصفينِ» مقط بأتفاط الحزيق ما دون ليد 
وعَظيدة ما يَصْدَهُ لِك عَنْ دينه» َال يمن هَدَا الأمْرٌ حَنَّى يَسِيرَ راكب مِنْ 
صَنْعَاءَ إلى حَطَْرَمَوْتَ لآ يَخَافُ إلا الله وَالدنُب عَلَى عَنَمِهء وَلَكِكُم 
تستَْجِلُونَ»!» هذا مع ما كان حَباب يرى ويقع له فعن الشعبي قال : «دَخَل 
ُباب بن الأرَت عَلى عُمّرَ بن الْخَطَابٍ يعنت فَأجِلْسَهُ عَلى متكت فقالَ عاق 
الأَرْض أَحَدَ أَحَقَ بهذا المجلس مِنْ هذا إلا رَجُلٌ وَاحِدُء قَال لَهُ حَبَّابُ: : مَن هو 
امي ليلذلا قال مفال لذ كباب 4 يا امير ار يكن ماقو يدق 


1 
«البخارى): 171 طرفاه 27351١5‏ 380657. 
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ع فى 


6 ؛ إن يلالا كان لَه في النشركين مَنْ يَمعهُ لله يه وَلَمْ يكن لي أَحَد ينغي ؛ 
قد رَأَينِي يُومًا أَحَذُونِي َأوْفدُوا لي تارتم سلقوني فيها ثم وضع رَجِلٌ رجله 
عَلى صَدَرِي» ما انَقَيْتُ رضن أَوْ قالَ: : برد د الأرْضٍ إلا بظَهُرِي» ثم كشّف 
عَنْ ظَهْرِه فإدًا هُوَ قد يَرص). 
ومع هذا الذي كان يصيب أصحاب النبي عله يخ إل أنه ته كان يُصبرهم بأخبان 
السابقين» حيث كان العذاب يُؤدي إلى مصيرٍ واحدٍ وهو 5 ثم يخبرهم أن 
عاقبة صبرهم هذا إن لم يقع الموت عليهم العرّة والتمكين والنْصرء فهذه هى 
عاقبة أهل الإسلام من أمة محمد يله ؛ فقوله تعالى : # قل هل تريصور” ححبنآ َه 
ِحَدَى الْحَُسَيِيَيْنِ )4 التوبة: 5. ينب فهمها على وجهها؛ فإنَّ هاتين الحسئيين لا 
يكونان إلا ار فإما شهادة ببلاء» وإما نصرٌ ببلاء» لا يكون أحدهما 
بالركون إلى الدنيا ولا بسلوك سبيل الدعة والراحة. 
مِن البيّنٍ أن الجليس لم يصبر على العذاب حين كان سببه الكشف عن الفتى» 
فقد عدب حتى دل عليه» ولكنه صبر عليه حين كان من أجل الارتداد عن 
الدين» هذا هو الظاهر من الحديث» وقد يكون هناك صورة أخرى في هذا 
اللفظ :وهو أن عغذات الك للحليس :كان غذابا لا يزيد ته عله وهو عذابت 
مُتواصلٌ» وهذا قد يضعف القوي فيه» بخلاف ما إذا هُدد بالقتل» فإنّ القتل 
ليس ألمه كآلام العذاب التي تُوصل صاحبها إلى الموت ولا يُدركه؛ ولذلك كان 
من عذاب جهنم على الكافرين ما قاله تعالى: + وَالَدنَ كوأ لَهْرَ د جَهَئَرَ لا 
مشت عنم موأ ولا َك عَنْهُم من عَدَيهَاكدِكَجرِى هل حكَثور (5) 4 اقاطر : 


لخر فأن ” توصع رقبة اليف حت السنات» أو زأسة أمام المسدس أو يقف أمام 
المشنقة كل ذلك أهون على نفس المؤمن الذي يحب لقاء الله من آلام العذاب 


' أخرجه ابن سعد في «طبقاته». وهو عند السيوطي في «جامع المسانيد والمراسيل» 5١١/1١7‏ /ح1611. 
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التواصل_ الت يريد ضاحبها من المؤمن أمراء فهو يعدي غذاباً لا يُوصله إل 
الموت؛ وعذابٌ متواصلٌ لا ينتهي» وهذا ربما هو ما جعل الجليس يعترف على 
الفتى. 

وما يشهد لبذا أنَّ الفتى اعترفَ على الراهب تحت العذاب» ولكنه في خاتمة 
الحديث هو الذي اختار الموت» فدل الملك على وسيلة قتله؛ فالمرء يُقبل على 
الموث ولا يهابه» .ولكن لئاس قدرات فق تحمل عذاب الحرميق: 

تقدم أن الجليس قبل الإيمان من أجل بصرهء لكنه لما ذاق طعم الإيمان قَبِلَ أن 
تفوت روحه في سبيل هذا الإيمان» وهذا يُؤكد أنَّ الإيمان ومثله العلم قد يُطلب 
لغير الله تعالى» لكر تذوق المرء مي لدم 0 
وأهله ولذلك سثل الإمام أحمد عن سبب طلبه العلم هل هو لله؟ فقال: « 
عزيز)2 وكما قال بعضهم: او م 
وفهم هذا يُؤكد أهمية إقامة شرع الله في الأرض» فإنّ أغلب النّاس كما قال 


رسول الله عله : «..كإيل مائو لا يَجِدّ الرّجُلُ فِيهًا رَاحِلّة؛'» وعامتهم يسيْرُه 
نظام القطيع» فوجود شرع الله وسلطانه الحاكم يمنع النّاس من الفسادء ويجعلهم 
في إقبال على الطاعات حتى لو كانت بسبب البيئة» ودون التفات للإخللاص 
ورغبة الدار الآخرة» ثم بهذا السبيل يتذوق النّاس طعم الإيمان والطاعات 
والعلم والدين فيستقر في قلوبهم على المعنى الحسن من الاحتساب ورغبة الدار 
الآخرة» ومن غير شرع الله الحاكم فإنَّ سلطان الكفر يسوق هذا القطيع إلى 
المعاصي والشهوات» وهذا ما يشهد له التاريخ ويشهد له العصرء فإنّ البيئة 
الإسلامية كانت تُنتج العلماء والعباد والصالحين والمجاهدين وذلك لا يتحقق لهم 


1 
«مسلم»: متاح . 
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من بيئة تأخذهم إليها ابتداءً بلا فكرٍ ولا مقصلٍء بل ربما تكون المقاصد غير بريئة 
ثم يكون منهم الخير العظيم. 
إن ضّعف الجليس والفتى عن تحمل العذاب لا ينقص فضلهم» ولا يقدح هذا 
في شهادتهم التي حصلت لبم» فإنَّ من سعة رحمة الله أن يأتي للمؤمن أن يقول 
كلمة الكفر تحت الإكراه الملجئ» وليس من الدين ولا من البدي الرشيد أن 
يعيب أحدٌّ على أحدٍ في هذا الباب» ولا ينبغي للمرء أن يتوقف عن الدعوة 
ا ا ل 
يشترط في جيل النّصرء ولا من جيل الشهادة» فإن أصحاب النبي لله وقع منهم 
إرساء ا كافرين كنات فالوها:وراء #نريهم. قنك العتاكه من أجل عق سه 
وهم أئمة البدى والدين والفضل» وما يمارسه الطواغيت وآلاتهم الإعلامية؛ 
ويشاركهم في ذلك بعض الجهلة هو القدح والاستهزاء بأهل الإيمان حين يقع 
منهم ما وقع للجليس والفتى من الاعتراف تحت العذاب» ويتخذون هذه وسيلة 
للقدح في إمامتهم وقوة صبرهم» وكل هذا كذبُ وانحراف» وموافقة الطواغيت 
وأزلامهم في هذا الاستهزاء والقدح دخول في سبيل المجرمين؛ هذا مع أنَّ هؤلاء 
لا يصبرون على ذهاب الشهوات من أجل دين الله تعالى» فكيف يحق لهم القول 
في الذين هجروا الانيا ونعيمها من أجل دين الله تعالى: 
إن على الداعي والجاهد أن لا يضعف أمام 7 تعيير أهل الجهل والضلالة» فلا 
عيب إلا المعاصي» ااجار ]لا الكت روت بلياو ميف يلد الصودو الا 
المرء ء المؤمن لا يضره ما يقال عنه بعد ذلك» ثم على المؤمن إن وقع منه ذلك أن لا 
يشعر بالمهانة والضعف فيستكين للشيطان وجندهء فقد يُعذب بأمورٍ على معنى 
تحطيم نفسه وعزته» فعليه بهذا أن يزداد تصميماً على الحقَ والثبات عليه ؛ ٠»‏ فها 
هو إبراهيم الخليل عليه السلام وهو إمام النقاء تُؤخذ منه زوجته للطاغية فلا 
يقدر أن يدفع عنهاء وإنما يطلب منها أن تخبر أنها أخته حتى لا يقتله إِنْ عَلِمَ أنه 
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زوجهاء ويكل أمرها إلى الله تعالى ففي الحديث: «وبينما هو يسير ‏ أي الخليل 
إبراهيم - في أرض جبَّار من الجبايرة إذ نزل منزلا» فأتى الجبّارَ رجلٌ فقال: «إنّه 
ححا لت ا أَحْسَّنْ النّاس»)» فأرسل إليه فقال: 
«ما هذه المرأة منك؟). قال: هي أختي)»» قال: «اذهب فأرسل لبا»2» قال: 
«فاتطلق إلى سان فقال لباء فزن هذا الجبّار سألني عنك» فأخبرته أنّك أختي 
فلا تكذبيني عنده» فإنّكِ أختي في كتاب الله عرّ وجل وإنّه ليس في الأرض 
مسلمٌ غيري وغيرك»؛ فانطلق بها وقام إبراهيم يصلي...»' الحديث. 

وفي يومنا هذه صارت هذه وسيلة لأعداء الله المجرمين» يتخذونها من أجل 
إسقاط الئّاس في تبعيتهم ودينهم» أو في سبيل صرف النّاس عن إمامة من 
يُهِنُونه » وما يُؤسف له أن النّاس أغلبهم قد عميت بصيرتهم» فهم يسقطون في 
هذا السبيل» بل ويسقط فيه بعض المشايخ والدّعاة» فيعينوا الشيطان وجنوده 
على هذا المبتلى» وفقه هذا المبتلى وعلمه بدين الله واهتمامه بالدار الآخرة يجعل 
كل طلكيكر أ ذه مجؤلة شريده نال هده هن كد راكد هذا ارس رم يك 
عنه من صور وحكايات يقصد منها الطعن فيه وفي دينه وفي عرضه؛ فإن ضَععفَ 
واستكانٌ وتراجع كان قد أَوْبَقَ نفسه في شرك الباطل وحقق مُراده منه. 

نعم هذا شاقٌ على النفوس» لكن نحن في زمان لا يقام لأكثر مما يقال فيه أي 
اعتبار» فإنه زمنٌ يقلب الفضائل إلى رذائل؛ ؛ والحسنات إلى سيئات» فلو أنه لم 
يقع منه إلا القوة والخير والأمانة فإنه لن يخلو من شر يتهم به ويلصق يجنابه: 
فليمض إلى الله وإلى الدار الآخرة» وليتذكر حديث الطفل الذي نطق في المهد 


1 2 
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حين مرت به وبأمه امرأة يصرخ بها أنها زانية» وتضرب فقالت الأم: «اللّهُمَ! لا 
تَجِعَلٍ ابنني مِثْلهًا)» فقال الطفل : «اللهم اجعلني مثلها». لما يعلم أنها مظلومة'. 
فهذا زمانٌ يُقال فيه عن أخبث النّاس وأبخس الئاس وأجبن الئّاس: ما أفضلهء 
وما أجمله؛ وما أحسنّ معيشته؛ وهو لا يعدل عند الله جناح بعوضة. 

أراد الملك من الفتى أن ينسب ما يحصل من كرامات إلبية إلى السحرء وهو 
أحد أدواته في تعبّد قومه لهء فرد عليه الفتى أن هذا فضل اللهءلا مِن فِعْل 
اناك ] عضي للك إغاامريه كراهية أن يست التفل لأهلة وهو بعلم أن 
معنى نسبة الفضل لله هو الخروج عن سُلطانه وتألهه» وفي هذا سقوط بُنيانه الذي 
يبنيه» وأما السحر فمع أنه فعل ساحر إلا أنه داخل سلطانه ومملكته؛ بل هو أحد 
أركان ملكه وتألبه وإِن كان مصدره من غيره؛ وهذا شأن الجاهلية والطواغيت» 
فإنهم يكرهون نسبة ما يقع لهم إلى حكمة إِلميةٍ ربانيّةه ويرضون أن تنسب لأي 
أحددء لأنهم يعلمون أنَّ نسبة الفضل لله هو القضاء على سلطانهم ومُلكهم» 
0 يعني أن ألوهية الله تُصادم ملك الكفر والجاهلية وهي حربٌ عليه؛ ولا 
يلتقيا ن إلا في محال نافد اك ود الواحد يعني إلغاء الآخر» ولكنهم 
يقبلون أي تصرفي أو نسبةٍ لغير الله ضمن سلطانهم وملكهم وتألبهم» بل يرون 
كل ذلك مِن مَحْمَدٍ وُجودهم واستمرار مُلكهم» وبهذا فإنَّ طرح قضايا اللنياة 
على أساس ديني لا يقبله طواعيك العصرء ويرضون تسمية الخلاف بين 
المتعارضين خلافاً في الرأي » أو خلافاً بين سياسات مامح فكرية» لأنّ هذا 
الخلاف مقبولٌ ضمن مربع الجاهلية وسلطانهاء أما نقل المنازعة على أساس حق 
الله تعالى» وهي التي تجعل الفرقاء بين مؤمن وكافر» وبين موحد ومُشرلك فإنها 
غير مقبولة من الجاهلية وأركانهاء » لأنّ الخلاف يُصبح على مظلة الحكم القاهرء 


ّ انظر الحديث كاملاً في «البخاري) : ل ف ل ين . «مسلم»): لل ف اللا‎ ١ 
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أي من هو الذي يملك السلطان» وفي هذا تنازع لن ينتهي إلا بوجود واحلرء لأنّ 
هذا منصبُ لا يتسع إلا لواحا ؛ وأما مكونات المحكوم فهي متعددة» فالإسلام 
نفسه يسمح بوجود الكفار والمشركين في سلطانه؛ كما أن الجاهلية تسمح بوجود 
الإسلام في سلطانهاء وفي هذا بيان حقيقة المنازعة؛ والذين رضخوا من المسلمين 
واستجابوا لنداء الجاهلية وشروطهاء أي أنهم كوا عن قسن انار عه دة: 
وعن المنازعة في السلطان الحاكم إنما وقع منهم هذا بسبب جهلهم» ومن رضي 
بهذا وهو يعلم إنما فعل ذلك هروبا من تكاليف المواجهة» فإنْ سَيْلَ كما سَئِل 
الفتى : ما أحسن ما تفعل وتقول! فها أنتَ قد قضيت على بعض الفساد» وكنت 
أمينا ,3 رفك :ق هام وليك "كان رابوم هذا مق عاسن سحركهة 
وديمقراطيتكم إذ سمحتم لنا بالوجود. 

أما المؤمن فيقول : + قل يتأي الحكيفروت 0 لآ عبد ما سَبدُونَ 9 وله أنشْر 
عَنِْيِدُونَ مآ عبد 5 ول أَنأ ايك مّاءَ عَبَدٌ 02 أَثْرٌ عليذون مآ أعَبْدُ 25 لك ديدي وى 
دبؤة) “4 الكافرون: .1-١‏ ولقال ما قال الفتى : إني لا أقول شيئاً مِن قِبَلِ رأبي» بل 
هو حكم الله تعالى؛ وما يُضاده هو الكفر والشرك. 

لقد سأل الملك الجليس : هن رح ليك بَحصرك؟»؛ فهو يعلم أنه ليس 
ربا يرد للنّاس أبصارهم» ؛ وقد قبل الملك أن يرد عليه أي جواب إلا أن ينسب هذا 
الرد إلى أمرٍ تعبدي» فغضب هو وشيطانه إذ قيل له: «ربيم»؛ فالخلاف والتعدد 
داخل الجاهلية مقبولٌ إذا كان الجميع قد تواضعوا على قبول دستورٍ كفري ودين 
من عند أنفسهم» وأما النكارة والغضب والقتل والسجن لمن جعل ما يقوله 
ويفعله هو دين الله تعالى وهو حكمه؛ ثم يجعل الخلاف على قاعدة الإيمان؛ كما 
قال تعالى  :‏ # هَل حصَمَاٍأختصموا فوم ): احج 1 

إن الصارخين دائماً إنَّ خلافنا مع الآخرين ليس دينياً هم أبعد النَّاس عن سبيل 
البدى» وإِنّ الذين يُنازعون الجاهلية حتى في بعض مسائلها وبعض مظالمها في 
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الأرض حين يُرجعون ذلك كله إلى قاعدة الإيمان هم أتباع الأنبياء وهم وُراث 
هديهم وحملة مناهجهم. 


هُمّ يي بالفلام فقيل لَهُ: نْيِمْ عَنَْ حدينك. فَأتَى. فََفَمَهُ 
إلى ثفر احناء فَقَال: صدَهَبُوا به إلى جَبل كحصنا 
وتكككم] . فاصوا به الْجَبَل. فإاحد] بَلَقتُمْ حرروكة فإ زجع 
عَنْ حينه وإلآ فَاحطْرَكُوهُ. فَسَدَهَبُوا بهفسَعِو) به الكل 
فَمقَال: ل فَيَجْف بهم ال[ فَسَمَلُوا. 
0 يشي إلى لْمَلِك. فَمَالَ لَهُ الْملك: مَا فَمَلّ أمسْحَابُّك؟ 

إِنَّ أول ما يتبادر إلى ذهن الناظر في هذا الحديث الشريف هو السؤال: لماذا لم 
يقض الملك على الفتى ما قضاه على الجليس والراهب» بل فعل به ما جرى من 
إرساله للجبل والبحر؟. والجواب: 

هذه مقادير الله تعالى» حيث إرادة الله بأن تجري الأمور إلى مُستقرها الذي 
أرادها الله لباء وهذه المقادير التي فيها إزالة للكفر ورفعة الإيمان يجريها الله على 
مد "الكت بالطحاة والكقاة والجرميق + دان فرطو سقط فى زعية ها املنه له 
زوجته بقولبا عن موسى عليه السلام وهو رضيع : + فْيّتُ عزن لِ ولك لالََشو عسَىَ 
أن ينقعناً أو نَحِدَه وَلَدا )4 القصص : 4 فسكوت فرعون ما يدل أنها وقعت في 
نفسه» فمال إلى حفظه ميله إلى نفعه واتخاذه عقباً وولدا له فجرى له بهذا الكيد 
ما جرى من ذهاب مُلكه على يد هذا الرضيع بعد د وان ا والأمر 
كذلك هناء فإنّ الملك أمّل أن يبقى الفتى على المعنى الذي يُريده؛ء أي سلوكه 
سبيل السحر والدخول في طاعته» فسيق إلى حتفه بهذه الرغبة» ولذلك أرسله 
إلى الجبل وقال لجنوده: «فإصذا بَلَقْثُمْ حذزوكة فإن: رَجَعَّ عن حدييق 
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وَإلآ فَامطْرَحُوةُ, وهكذا تجري أقدار الله في إزالة الكفر من خلال رغباتهم 
بأد ري" الأمون إلى ما بون فيجمعون نياتهم على أمر هو أملهم» وفي هذا 
الأمل يحيى الخير وينموء ثم يأتيهم كيد الله من حيث لم يحتسبوا. 
إن الَّلك يريد قتله غضباً عليه ويريد إبقاءه رغبة به بأن يكون له عبداً وخادماً 
وساحراًء فتتدافع الإرادتان ومن خلالهما تسلك إرادة الله إلى مُستقرها في هلاكه 
ودماره» ومن جهالات أهل العصر وما يُسمونه التحليل السياسي أن وقوع هذا 
النوع من المكر الإلبي يفسرونه على معاني باطلة» كقول بعضهم في سب الحق 
أنه من صناعة الكفر» فهو خيط من نسيجه أو أنه تابع له عميل لخططه؛ وهي 
تحليلات ضلالة يراد منها التنفير» وقدح الحق» » ومما يُؤسف له أن بعض الجهلة 
من المسلمين يُسمَّوْن بالمفكرين تنطلي عليهم هذه الحيلة» وكل ذلك لأنهم لا 
يعرفون سنة الله في الكيد والمكرء إذ ينشأ الحق ويترعرع تحت رغبة الباطل في أن 
يستغله» مع رغبته بإزالته لأنه يكرهه» وهذا كله لقاعدة التدافع السننية» إذ أن 
0 بل هو محكوم بالسنن القدرية» ومّن تفكر في سيرة 
الرسول © يت وَجَدَ هذا جلياء لكن لما دخلت طرق ا 
والأحداث؛: وخاصة بعد أن قدمت دراسات استشراقية لسير الرسل» وبدأ 
ل ال ان 
على واقع اير ةا الإيمان الخاص 4 وخطورة قدا الأمن على الدعاة 
والبداة والماهدين هو وقوعهم في شرك هذه التحليلات إذ يُصبح فٍ أذهانهم 
ل ل ا 
للإسلام وأهله أن يتركوه ويعرضوا عنه مخافة اتهامهم بالعمالة والتبعية؛ 
استجاب لبذه التخوفات فاته خير كبير» وتعطلت بسببه مصالح دين الله. 
ولكن يجب تحصين الجبهة الداخلية من عموم المجاهدين حتى لا يقعوا في سبيل 
الجاهلية» فينقلبون على قادتهم ودعاتهم استجابة لبذه التهم الفاجرة الكافرة. 
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وكما أنَّ التدافع نشأ في نفس الملك بين رغبتين» كذلك ينشأ التدافع بين قوتين 
وبين نظامين» فقد كانت خزاعة عيبة رسول الله يله ممُسلمهم وكافرهم» وقد 
دخل رسول الله لله في جوار عدي بن مطعم لما رجع من الطائف بعد أن رده 
أهلها أقبح ردء فالداعي والمجاهد عليه أن يستعين بكل ما ييسره الله من قوى 
لتحقيق تمكين الله في الأرض» ومن أجل حماية الداعي والدعوة» وكل ذلك له 
صواظ حر معررفة بن كي النقايد تيلا كله تعن حم اناه اليج فى الوجود 
بددم إطباق النّاس على حال واحدةٍ وقوة واحدة» وإلا للك كان للحقّ أن يعمل 
عمله من خلال السنن الكونية؛ ولعناى الثاين" إل مداقت العاظز ع التظان 
النّصر على وجو وهمي خيالي لا وجود له في هذه الأرض» والعمل على تجميع 
القوة في نُصرة الدين يُنسب فضله للمجاهدين والذقاف فهم يفعلون ذلك 
لحكمتهم وهداية الله لهم بأن يكونوا هم من يأخذ الآخرين ن إلى مرادهء بخلاف 
منهج التحالفات الباطلة التي سلكتها عموم الجماعات الإسلامية العاضرة؛ 
فإنهم كانوا دوماً مطية للآخرين» يسوقهم إلى أهدافه من خلال إعطائهم بعض 

الأمل بأن يحقق لبهم شيئا إن دخلوا في تنُصرته وقصة التحالفات قصة طويلة 
تحتاج بنفسها إلى مصنفي خاصء لأنها هي أعظم الشرور التي وقعت فيها 
جماعات الإسلام؛ وما مِن طاغوت وشيرير إلا وقد امتطاهم إلى أهدافه» وحقق 
أهدافه على ظهورهم؛ ثم بعد أن انتهت ت مهمتهم عاد عليهم بالقتل والسجن 
والعذاب» فلقوا منه ما يُقال له في المثل: «جَرَاءَ سينِمّارِ»' » وهذه ما زالت تتكرر 


١‏ جزَاء مينِمّار: أي جَرَاني جزاءً ستمارء وهو رجلٌ رومي بَنَى بَنَى الخورئق الذي بِظّهْر الكوفة للنعمان بن امرئ 
القيس» فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه فَخَرّ ميتً» وإنما فعل ذلك لثلاً يبني مثلّه لغيره» فضربت العرب به المثل لمن 
يجزي بالإحسان الإساءة؛ قال الشاعر: 

جَرَْنَا بنوسّمْد بحسن فَعَالئَا جَرَاء مينمّارٍ وما كان دا دنب 
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إلى يومنا هذاء لا يكاد أهل الإسلام أن يبصروا جرمها وإثمها ونتائجهاء وسبب 
هذا هو قبولبم بالدخول في لعبة الآخرء ورضاهم بأن يكونوا تحت اسمه 
وأهدافه؛ وجعلهم أهداف الإسلام تابعة لا أصلية» وهذا خلاف ما كان عليه 
رسول الله تكثدء فإن كل ما يفعله تله في هذا الباب هو أن يبقى الإسلام نقياً من 
التبعية » » سليما من شبهة الاختلاط مع غيره» سواء كان في ما يدعو إليه أو ما 
يسلكه من وسائل» فما كان يتحقق من منافع كانت تجنى إلى قوة الإسلام لا إلى 
قوة غيره» وكانت تعود على المسلمين لا على غيرهم» ولذلك فإنَّ كل ما قِبل 
م رو ا ل لكر ير اال ار 
لعملٍ شرعي قد سلكه رسول الله تكله يؤدي إلى هذه النتائج 0 ثية التي آلت 
إليها تحالفات هؤلاء القوم في هذا العصرء 01 
هذه المسائل عَلِمَ أي فساد في هذه المناهج الفقهية التي تسلكها هذه الجماعات 
لتبرير أعمالها وأهوائها. 

ثم إن اختلاف القدر بين الراهب والجليس وبين الغلام إنما يدل على أنَّ قدر 
الداعي والمجاهد يسير إلى ما يحبَانِءِ من هداية الخلق ونُصرة الدين» فإنّ الله سبحانه 
وتعالى يجري للنّاس في هذه الأرض بحسب نيّاتهم ومُسالكهم في كثيرٍ من 
الأحداث: فإنّ الفتى قد ظهر من بداية أمره أنه سلك غير مسلك الراهب» وكان 
في مسلكه وعمله جلب الخير للراهب الذي هرب منهء وقد حصلت له الشهادة» 
ثم كان من أمره حيث ملك قوة الكرامة والتي أحبً املك أن تُصبح له لا عليه؛ 
والتي جعلها سبيلا لبداية الخلق أن ساق الله له مِن الأقدار التي حققت له المراد 
من دخول النّاس في دين الله تعالى» وكل ذلك من خلال السّئن القدرية؛ فالملك 


ويقال : هوالذي بنى أطم أحَيْحَة ابن الجلح» فلما فرغ منه قال له أُحَيْحَة : لقد أحكمتّه: قال : إني لأعرف فيه 
عع الى رع عرست جد أخره؛ لعا فأراه موضعه. فدفعه أحيحة من الأطم فخرّ مياً. 
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كما تقدم هان عليه أن يُفرط في هذه القوة التي يملكها الفتى» اوها اليم 
حتى تعود إلى عبوديته وطاعتهء» وهذا شأن الداعي والمجاهدء إذ يصبح حاله 
مشكلة على الجاهلية من كل جهة؛ فإنها إن تركته كان شرا عليهاء وإِنّْ قتلته 
كان شرا عليها كذلك: فلذلك هي تلك معه سيل المساومة بالرخبة والرهية: 
وذلك خلاف العابد المختلي لنفسه وينفسهء فهي تُسارع إلى قتله والانتهاء منه» 
لأنها لا تخاف عواقب ذلك» ولذلك فإنّ الداعي والمجاهد هما كالسيف في بطن 
الجاهلية» إن تركته نحرها مِن الداخل» وإن أخرجته نحرها مِن الخارج ؛ فاختيار 
المرء سبيل المواحية بالدعوة والصّدع بالق » وبالجهاد ومقابلة الأعداء هو مصدر 
قو للسم ؛ كما أنه سبب رفعته في الدنيا والآخرة2 وقد 3 تبيّن أن انسحاب 
لراهب بن اللُواجهة لم يذهب عند قَدرهء بل جاءه وحصل له الفضل بهء ولم 
يفترق قدره عن قدر العلا في الشهادة إلا أنَّ شهادة الفتى كانت على قدَّرٍ أعظم 
وهو هداية أهل البلد. 

وما يشهد أنَّ قدر الداعي والمجاهد خيرٌ مِن قدر العابد في تحقيق الخير للخَلق ما 
زواه المن: عا فى قضة يشر متوئة : لا طمن حرام بن ملحا وكان خالة ب يوم 
كن وله 1 قال بالدّم هكذاء فنضّحة على وجهه ورأسه ثم قال: ١فْزَتُ‏ ورب 
الكعبة» وهذه رواية البخاري'» وعند الواقدي أنَّ الذي قتله جبار بن سلمى 
الكلابى. قال: ولما طعنه بالرمح قال: «فرْتُ ورب الكعبة»؛ ثم سأل جبار بعد 
ذلك ما معنى قوله: «فْرت» قالوا: (يعني بالجنّة) » فقال: «صدق واللّهء ثم 
أسلم جبار بعد ذلك لذلك» كما في «البداية)" لابن كثير» والواقدي إمام أخل 
الأخبار وفيه مقال. 


1 
«البخارى) : ا 
2 1 
«البداية والنهاية): 5/١لا‏ . 
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فهذا الحديث لو تأمل به السالكون إلى رضوان الله» والراغبون إلى أعلى 
الدرجات في الجينان لرأوا فيه أن أعظم ما يحقق لبم ذلك هو حمل كلمة الله إلى 
الخلق؛ ٠‏ والصدع ب بهاء وحمل السلاح ومواجهة الباطل؛ وله بكرن هذ ليان 
تهون نفس المرء عليه حتى هي أرخص ما يبذله في سبيل الله تعالى. 

لقد سأل الفتى ريّه بدعاء الصالحين والأنبياء وهو قوله: نَاللَّهُمٌ أاكفنيهم 
مَأ نشيئُت»؛ وهو عين دعاء النبي يل في البجرة لما لحقه سسراقة بن مالك فعن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: راث شتَرَى أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبِهٍ سَرْجا يعَلكة 
عَشَرَّ دِرُهماً: قال أَبُو بكر لِعَازِبِ: مر ابا فَلْيَحْمِلهُ إلى مزلي فقالَ: لآء 
حَنّى تُحَدئنَا كيف صَنَمْتَ جين حَرَجَ رَسُولُ الله عل وأَنْت مَعَُء ققَال أبُو بكر 
كفنا : «خَرَجْنا فَأدْلجْنا فأحتثنا أف أسرغنا يَوْمنَاولَيتنَا حنّى َظهرنًا وام قائم 
الظهِيرَة أي اشتد 38 . فضَرَبْتَ يبصَرِي هَل أرَى طلا تأوِي ليه فإِدا أن 
يصخرةٍ فَأَهْوَيت إِيْهَاء فَإذا بَقِيّة ظِلهًا فَسَوَيُهُ لِرَسُول الله تكله وَفْرَشْتْ لَهُ فرْوَة؛ 
وَقِلَتْ : امنْطّجمْ يا رَسُولَ الله فَاصطَجَعَ؛ ثُمّ خَرَجْتْ أنْظرُ هَل أَرَى أُحَداً مِنَ 
الطلبيء ٠‏ فَإِا نا يرَاعِي نَم فقلت: : لِمَنْ أَنْت يا غلآم؟ فَقَال: لِرَجلٍ مِن 
قريْشٍ» فَسَما فعَرَفنُه» فقلت : هَل في غَتَمِك مِنْ لبّنِ؟ قالَ: : نعَم» قلت: : هَل 
أَنْتَ حَالِبْ لِي؟ قالَ: َعَم» فَأَمَرْنهُ فاعْتَقلَ شاة مِنْهّاء ثم أَمَريهُ فنَقَضّ ضصرْعَهًا 
مِنّ الغْبَارِه ثم أَمَئهُ تقض حَمفَيْهِ مِنَ العُبَارِء 0 
فَحَلَبُ لي كثبَة أي القليل منه مِنَ اللَبنِء فَصَبَبْتْ يعني الما على القدّح حَنّى 


رمم 2 


رد أسقلة» كم أت رَسُول الل م فوَافيهُ وقد امتتيقظ » ٠‏ فَقَلَتُ : اشرب يا رَسُولَ 
اللّه» فشَرِب حت رصنت ثم قل هل أتى الرَّحِيل؟ فَارْتَحَلنًا َالَو 


يَطلبُوئناء فلم يدِْكنا أحَد مهم اسراف بن مالك بن جَعْشَم عَلى رس لَه 


فقلت: ان ول انلقن هذا الطلي قن سما فقال: «لآ تَحْرَنْ إن الله معنا ؛ 
حَنَّى ذا دنا مِنا فَكَانَ بََنَا وَبَينَهُ قدَرُ رُمْح أَْ رُمْحَيْنٍ أَوْ كلاق قَالَ قلت: 5 
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رَسُولَ اللهء هذا الطَلَبُ قَد لقنا وبَكيِت» قال : الم تبكي ؟) » قال قلت : 
واللّهِ ما على َه أشي أبكي ' ولكني أبكي عَلَيكء فَدَعَا عَليْهِ رَسُولُ الله كله فقا 
الهم َه ًا شفت»: فساخت قَوائِم سه إلى ْنا في أَْض صل :“4 
00 رولب لجان ولا : يا مُحَمَّدُه قد عَلِسْتْ أن هذا عَمَلكَ» ٠‏ فَادْعٌ 
عَم عَمَيّنّ على مَّنْ وَرَائِي مِنَ الطُلَبو؛ وهو 
كلق بك راطيا اداسنار إلى دعو في تر ولاو كنا سسة يها 
حَاجِتَك2 فَقَالَ رَسُولْ الله لله : ١لا‏ حَاجّة لبي فيهًاا؛ وَدَعَا لهُ رَسُولَ الله يكل 
َطْلِقَ وَرَجَمْ إلى أصْحَايوء وَمَضَى َى رَسسُولْ الله يله وأا مَعَهُ حَنَّى قدمْنًا المديئّة» 
تَلقَاهُ الئاس فَخَرَجُوا في الطريق وعلى الأَجَاجِيرٍ - أي سطوح المنازل - فاشيد 
الخدم وَالصبيَانُ في الطريق يقولون الله كبر جَاءَ رَسُولَ الله لله» جَاءَ مُحَمَّدُء 
قال : وتَارَعَ القوم أَيهُم يَنِْلُ علِيهِ؛ ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله لله : نل اليل على بَني 
لجار أَخْوَال عَبْد الِب لأكْرِمَهُمْ يذليك»» فَلَمًا أصْبَحَ غَدَا حَيْثُ أرَ6'. 
وهذا الدعاء فيه الثقة بالله» فإنَّ المرء حين يقترب مِن السقوط بين يدي أعدائه 
تكون النفس في أَشدّ حالاتها هيجاناً وتوترًء حينها تخرج الكلمات من الصدور 
على وجه الحقيقة التي لا تشتبك بأيّ دخيل» أن اللشوين تكون عارية دون 
خداع» فالذين يلقون بهذه الكلمات: «اللهم اكفنيهم بما شئت» إنما يلقون 
أثقالبم على ما تتوكل عليه قلوبهم حقيقة» وهو الله تعالى» وهم يثقون بأن إرادة 
الله خيرٌ من إرادتهم» وأنّ ما يُريده الله لبم خيرٌ مما يحبون لأنفسهم: ولذلك 
قالوا: اما شئت»» فليتعلم السالكون هذا الدعاء؛ وليتخذوه في جُعبتهم سلاحا 
عن التسواك يي الماك فا سيكو ما ون ا حو ل ونا 


1 ع ع 
«مسئد أحمد): .06/١‏ 


دَرْكَ الهدى 4 إثباع سبيل الفثى 


وجاك اللذعاء عنن [لنناكن لا وكين الاسيات يكرق المزدعايدا عبنا فى الببيدة 
كما قال الله عن زكريا: © وَرَكرِيَا إذْ تاد ريه رب لا صَدَرْفِ كَسزْدًا وات خَيرٌ 
الورئيت 7[ فَاسْيَجبَا له وومَكا سنك وَأصَلَحسا له رقيجة: إِنَهُمْ 0 
سترعورت في الْكَرْتِ وا ينعوتتا رع ورعبا كان نا خَشعيت 0 االأنبياء: 4 
0 

فعلى المرء أن يعرف ربّه في الرخاء ليعرفه في الشدة» فأما غفلة المرء وقت السعة 
وإقباله على الله في الشدة فقد عابها الله تعالى وجعلها من سيمات الضعف فقال 
سبحانه : +[ وَإدَآأمْسََاعكَ الإش ل أعَرَضٌ وََمَِصجَنِهموَإدًا مَسَّهُ اشر هدو دحك عريض (2) 4 
[فصلت : .]0١‏ 

لقد رجم الفتى يمشي إلى الَلك» وهذا اختيارٌ المقربين» وهو اختيار الدّعاة 
وامجاهدين» فإنَّ موسى عليه السلام قال عن خروجه إلى مدين: + مَمَررْتُ مني 
ما خِفْفُكُمْ )# الشعراء .٠‏ ثم لما حمل الدعوة والرسالة بوجوب إخراج بني إسرائيل 
عاد إلى فرعون وواجهه؛ فإِنَّ الغلام كان بوسِْهِ أن يذهب في الأرض كما اختفى 
الراهب فق قبل + الكنه آراد آمو اشر روفو الوصيوك إل المستقر الذي أحبه 

لنفسه» وهو الشهادة على وجه تحقق البداية للخَلق » وهذه مرتبة ة المقربين » وهي 

والعف اا دان مر عبيده كدي اديه ١ن‏ خَيْرٍ ماش النّاسِ لَهُمْ» رَجِل 
ميك عِنانَ فر في سسبيل الل. يَطِيرُ عَلَى مَثْنِه. كُلَّمَا مع َيِه أو فْعَةَ طَارَ 
عَلَيُهِ يبَْفِي الْقثْلَ وَالْمَوْتَ مَظَائهُ»'. فطلب مظان القتل أو الموت سيمّةٌ لأهل هذا 
الذيق والبروي :ين الموح موك الكنزة والمشركيق زأهز الفاق ا كه :قال تعالى 
على لسان المنافقين : 1 ادن ُو نهم وَكَعَدُوأ لَوَأطَاعْوًا مَا فيْلُوأ )4 اآل عمران: 117 
ولذلك هم : +« خرصت آلتايس عل حَمَوْوَ |4 االبقرة: 145. 


1 
«مسلم»: اح : 
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وإِنَّ من جهالات البعض» + وعلم اطرهع دكاتي ما يقع لهم من المصائب أن 
يرتدعوا عن الطاعات التي فيها المواجهة بعد أن من الله عليهم بالنّجاة من مّلمات 
وغمرات سابقة» فترى أقواما كان لهم بلاءٌ في دين الله تعالى؛ ٠‏ فأخذوا في البلاء 
والأذى كما هو قدر العالمين والسالكين» فحصلت لبم طاعات من عبادة ودعاء 
واستغاثة» كما حصل أن صار لبم إمامة في الخلق بهذا السبيل» ثم لما من الله 
عليهم بالنُجاة واستجابة الدعاء نكصوا وغيّروا وبدّلواء وكأنهم حلفوا بينهم 
وبين أنفسهم ألا يعوا كرة الجهاد أو البلاغ » فما أشقى هؤلاء!2 وما أفسد 
عقولهم وأضعف قلوبهم ! فإِنَ السبيل الإيماني في هذا الباب وقد رأيت نُصرة الله 
لك بالنّجاة مِن الأولى» وعلمت رعاية الله لك حين تسير على درب الإيمان أن 
ُعيد الكرة مرة بعد مرةٍ حتى تُدرك الشهادة, ذلك بأنّ المؤمن يفرح للملمنات 
لأنها فرصته في القرب من الله» وفرصته في تحصيل الإمامة» وفرحته في إثبات 
صدق ما يدعو النّاس إليه؛ء وهي فرصته لنَيّل الشهادة كذلك» فهو لا يهرب 
رُْجِرَتَْ بالحجر انزجرت» أو إذا قعقع لها بالشنان طار فؤادها فهي هواء؛ء ولذلك 
تراهم قد ذهبت إمامتهم وانصرفت قلوب النّاس عنهم» والعجب أنَّ بعضهم 
قال: «ماذا نفعتني قلوب النّاس لما كنت في البلاء؟ !). يقولبا على وجه الاحتقار 
لبذه القلوب التي أحبته ودعت لها وجعلته إماماً من أثمة الدين» ولذلك مال إلى 
أن يكوة إنانا عيه الطوافيت» يقرب إليهم » وبدل أن يكون إماماً للعٌدى صار 
يصنع على وجه صناعة أهل النخاسة في وسائل الإعلام. 

إِنَّ قاعدة الإيمان هى قاعدة بلال ينين يقولبا تحت العذاب والحجر والشمس 
الحارقة والسياط المجرمة «والله لو أعلم كلمة تغضبكم غير هذه الكلمة لقلتها» 


وهويردد: أحدء أحد. 
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يقال لبؤلاء الذين انزجروا من أول الطريق» ونكصوا على أعقابهم وهم على 
أعتاب الدرب : لقد كنتم قاب قوسين أو أدنى من الإمامة ودلوج باب الشهادة 
والتاريخ» ولو قلتم ما قاله سيد قطب رحمه الله تعالى: «إنّ أصبعي السبابة التي 
تشهد لله بالوحدانيّة» تأبى أن تقر يكنا لطاغية»» ايلم ما نال» ولضارت 
كلماتكم معالم هدى للسائرين» ولانتظمتم أسماؤكم في سلك الأولياء 
والصالحين» لكن كان معدنكم غير صافي؛ ولعلكم رضيتم الانتساب للخزف لا 
للدر» فإنٌ النّاس معادن كمعادن الذهب والفضة. 

عودوا كما عاد الفتى» فهو درب السماء والشهادة» فمن العار أن يكون أهل 
الباطل شد صتلاة في باظلهه من مبلابتكه في اطق الذي رواه:الآباء والالجداد 
بعرقهم ودمائهم؛ واعلموا أن محبة الفتيان لكم خيرٌ لكم من نجومية كاذبة يلجها 
كل نطيحة ومتردية» فشتان أن يرضى عنكم أهل الدنيا ويمدحون صوركم 
وكلامكم» وبين أن يحبكم أهل جبهات الجهاد وأربطة النزال» فإنَّ دعاء فتى من 
فتيان الجهاد خيرٌ من مِلءٍ الأرض من ذهبها وزُخرفهاء وإن مدح هؤلاء في امرئ 
هي شهادة أن كلماتك تحفر بآثارها في الأرض وتنبع نوراً وزهراء وتغرس جراب 
الحق التي تحميه وترعاه. 

يا مسكين كنت على ذروة مينام الإسلام» وكِدت تلحق بسيد الشهداء حمزة» 
فماذا أصاب قلبك حيث صرت أضحوكة لأهل الشهوات يتلاعبون بك 
وبكلماتك؛ فحين تطلقها تذهب هباءً كأنها لم تكن؟ هل عميت بصيرتك إلى 
هذا الحد؟ وهل تاهت عليك المعالم إلى هذا الدرك؟ 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 


و 


فأبَى. 1 6 ححشْكَارةَ فها[ :]خسوا به 
و به الجَبل. فإمدة 
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حنزوتة فإن: رَجَمَ عن حدينى وإلا فَاصلرَئوة. فَحَدَهْبُوا به 
مُستحصدو] يه الْجبَل. فمال: اللهُمَ أكفنيهم بمَا شئت.. فَرَجَفَ 
بهم الْجَبَلْ فَسَقَطوا. وَجَاء يَسْفيِي إلى الْمَلِك. فَمَال لَه الْمَلِك: 
طََ فَعَلّ ممْحَابُك؟ قَال: كفانيهم الله 

لم يرتدع الملك» ولا رؤية الآيات نفعتهء كما قال تعالى: + وَمَا تق الْآياتُ 
درن ف لَامْوَصموْنَ (3) ) ايونس 250١ ١‏ وكما قال : +( وَمَا تأيهم مَنْ مايق يَنْءَايتٍ 
نيهم إِلَّا كنأ عَنْهَا مُعضِينَ 8 )4 الأنعام: 214 والمرء الذي لا يرى كل هذه الآيات 
الكونية التي أمامه لن ينتفع من آيات مُغايرة السئنن» فإنّ السئن وجريانها أعظم 
الآيات: ففي سورة «الأنعام» طلب المشركون آيةء كما قال تعالى: « وََالْوا وكا 
ول عله ةين ريو لك مه كَلورُ ل نمزل ءايه ون كرحم لايملمُونَ (50) )4 الأنعام : 
. ثم بين سبحانه وتعالى أن ما في الأرض من دواب وما في الجو مِن طيور هي 
أعظم الآيات لو تفكروا بذلك ففال عقب الآية امتقدمة: +[ يباين مَليوي الاي ول 
عر يط جايو إل مم تال مَا مظنا فى الكت من وو شر لك ويم شروت 05 4 
[الأنعام : 8”]. 

وفي سورة «الشعراء» جاء هذا بيْنا صريحاء فقال سبحانه وتعالى: «لتح 0 
َي مَل أنه للا حَضِيِينَ (2) وَمَا َنِم ين ورين ألصَمَلِ حدس إلا كانوأ عنَهُ مُعرضِيتَ (5) فَقَد 
51 انيم نَأ مَاكَانُوأ يه يسْتبِمونَ 2 )د الشعراء: 215١‏ ثم دلهم سبحانه وتعالى 
إلى الآيات الحاضرة بين أظهرهم وأمام أعينهم فقال: + أولَم يروَا إِلَ الْرْضِ كر نا 
فهَا مكل وج كير 2 َف دَلِكَ لكي وَمَاكَانَ أ رهم مُؤْمنينَ ©6406 [الشعراء: 1-]. 

وحال الكفرة مع الآيات هو تفسيرها على معنى الطبيعة» كما قال تعالى 


00201 


عنهم : 0 وان يَرَوَا كسما ين لعل سَاقطا يلوا سَحَابُ مَرَفومْ (كك) 4 (الطور: :: ]» وكما قال 


90 
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هْلَهًا مسآسه مف ه هه بر كع 


سبحانه وتعالى: # وم أَرسَلْمَا فى قَريّةَ من د 0 أَحَدْآ أَهلَها انبسك وَالصَّرَكِ لعَلَهْمَ 
يَصَرعُونَ (84) مُمَبدَْنَا مَكَانَ أَلسَدعَةِ سه حَقٌ عَمَوأ وَهَالُوأْ هد متتس بها صر وَالشَرك 
َلَحَدْنَهُم بقن وهم لا م يشُعرود (89) )4 [الأعراف: 4 40]. 

لابه و م ولو ا رار 1 
+« ولو مَتَحَنَا علوم باجا مثأي رجو (2) لاوا إتَمَا سارت أبتصدرن بل عن وم 
0 مَسَحَورونَ (00) )4 الحجر: 161 

وقضية الآيات هي محنّة هذا العصرء إذ يزعم الزنادقة أن عصر الكرامات قد 
انتهى » 0 هذه ل لدين العلمانية الشركي» فما دام أن التبوة قد 
انتهت؛ فانتهت المعجزات» فللئّاس أن يسلكوا مسالك البوى في اتخاذ الأديان 
والمذاهب الباطلة» ثم يجعلون هذا طريقاً للقدح في الدّعاة والمجاهدين على 
وجهين ؛ أولاهما: أنه لا يوجد عندهم ؛ أي المجاهدين والدّعاقء أدلة على 
صدقهم» وأنهم أولياء الله» وأنّ أعداءهم أولياء الشيطان فيجعلون دين نسبية 
الحق هو الحاكم بينهم وبين الحق الذي يحمله الدّعاة والمجاهدين» وثانيهما: هو 
استحالة نُصرة الحقّ الضعيف في زماننا أمام قوة الكفر وجبروته» لأنهم يعتقدون 
أن الأنبياء وكذلك أتباعهم لا يحصل لبمُ النّصر إلا عن طريق المعجزة والكرامة 
وخَرق العادة» وهو قطع سوب هن اسؤاد ومقاتلة الباطل ومواجهته» وتبرير لما 
يتخذونه من أعمال في الدخول في دين المشركين والاستسلام لهم. 

وللرد على هذا الكفر والضلال مِن وَجْوه عِدَةٍ: 

أما إنَّ عصر الكرامات قد انتهى فهذه من أكبر الكذب» يقولها الكفار استهزاءً 
لدي ويقولبا زاعمو الفكر الإسلامي استسلاماً للجاهلية» فإنه إِنْ كان القرآن 
جعل دواب الأرض وطيور السماء أعظم الآيات كما تقدم ف سورة «الأنعام) 
إن النّصر الذي يحققه أهل الإسلام عامة وأهل الجهاد ام في هذا الزمن هو 
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من أعظم الكرامات والآيات» ووالله لو كان هناك قرآنٌ ينزل في زماننا لَرَلَ في 
هذه الوقائع الإيمانية قرآنٌ يتلى» وآيات زيائه لمن كلماته الشمنق+ فالناظن إلى 
كيد الكافرين ومكرهم» وما يبذلون مِن مال وجُهُودٍء وما يأتون به مِن خُطْطٍ 
وأساليب لرد الإسلام وإنهائه في الأرض لو كان ضد دين غير الله تعالى لانتهى 
أمره وبادء أو لعاد أهله مجرد أقلية يحافظ عليها كما يحافظ على الرقم الأثرية 
البائدة» والتي مكانها المتاحف ومقاعد الدراسة» ولكن لما كان هذا هو دين الله 
فإن هذه البعوث الإيمانية التي تنطلق من هنا وهناك؛ ومن أماكن لم يكن أحد 
يرجو منها خيراء أو من أماكن وقع اطمئنان الكافرين ن أنها صارت لهم» ووقع 
بأس المؤمنين منها لدليل على أن سر الآيات ما زال يعمل عمله في هذا الكون» 
وها أنتَ تراهم يرمون نتائج دراساتهم في ظاهرة الإيمان إلى الزيالة» لأنّ البداية 
والإيمان قذيفة ربّانية تستعصي أن يفهمها هؤلاء حسب قوانينهم ومناهجهم» 
فهؤلاء السحرة يؤمنون في لحظةٍ قهرت كل وُعود فرعون وخططهء وهذا الفتى 
أتى إلى الإيمان ليحقق الله وُعوده بدمار فرعون وجنوده # وَثرِيدُ ِدُ أن نَع عل الذرت 
َسُْضْعِسُواً ف الْأرضٍ وَيحْمَلَهُمْ أيِسَّهٌ 4 القصص : 3 

فمن أين تأتي هذه الجموع التي تطير إلى الموت فرحا بلقاء الله تعالى؟ وهم 
الذين تخرج أغلبهم من مدارسهم ومعاهدهم» بل نشئوا في أحضانهم وديارهم. 
إنها قذيفة الإيمانء وهي من أعظم آيات الرحمن أنَّ سنة الكرامة ما تزال تعمل 
عملها. 

ثم مّن كان يظن أنّ فئة قليلة كاد لها لها أهل الأرض بأجمعهم حتى يستأصلوا 
شأفتها ويبيدوا أصلها تنطلق كشجرة سامقة يتفيّاً بظلها فتيان جهاد وشهادة من 
المشرق والمغرب» فإن لم تكن هذه آية فما هي الآيات عند هؤلاء الذين طمس 
الله بصائرهم. 
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إِنَّ هذا الإيجاد لطوائف الإيمان, وهذا الإمداد لطوائف الجهاد ليدل أن الله 

كرا وأ مير الاخياعين الي نالور ققما زاليت توعيلن سود 

أما إِنَّ دين الله لا يتتصر إلا بالكرامة فنَعَمء لكنها كرامة البداية التوفيقية في 
الثقة بوعد الله ونصره» وبالعمل من خلال السئن» وأعظمها وجود الرجال 
الذين تهون عليهم المصائب والمشاق لتحقيق العِرَّة والنّصر لبذا الدين» وهذه هي 
عين ما حصل لرسول الله يله وأصحابه في سعيهم وجهادهم من أجل عزة الدين 
ونصره» فالمسلك واحدٌّء والآياث واحدة» وإن ما كان أصحاب رسول الله طَلله 
يرون من الآيات لَيْقَعٌ للمجاهدين؛ سم يم 
وبينهم » كما قال تعالى: # صرب يتنم بور لَه ياب باه فيو أَليََهُ وَظَلهره من قِبَلِهِ 

العداب2) )4 [الحديد: 1١1‏ 

أما ظنونكم الجاهلية أنَّ رسول الله له مع أصحابه قد انتصروا بالخوارق من 
خارج السنن فهذا ضلالكم في فهم.سيرة رسول الله تلته» ويكفي أنْ يعلم النّاس 
أنّ عموم الصحابة وكبارهم خُصُوصا قد أسلموا وباعوا أنفسهم لله تعالى من غير 
طلب آية من الرسول ظلله» بل اتبعوا الحقّ لأنه الحق؛ وعلموا صدق الرسول لله 
بدلائل الصدق التي يعرفونها في نفوسهم وفِطرهم» وهؤلاء الأصحاب هم 
النصرء كما قال تعالى: © إدَا جاه صر لَه وَاَلْمَمَحُ 0 وَرَاَمَتَ آليّاسٌَ 
يَدَُلُوَ في وين الله أَهولجًا (8) ) النصر: ١‏ 1ك وبهم تحقق النّصر والتأييد» كما قال 
تعالى : + هْوَ اذى إَدَصْرِو رونت )4 الثفال: لكل 

أما إنه لا يُوجد لدى المجاهدين والدّعاة دليل صدقهم مُقابل كفر مخالفيهم أو 
ضلالبم» فهذا كله من عمى العيون في عدم رُؤية مّن يقول هذا القول بما يتحقق 
من آيات على يد الصادقين من الدّعاة والمجاهدين» ولو تفكر هؤلاء في آيات الله 
تعالى التي نزلت في معارك وغزوات رسول الله يله وأنزلوها اليوم على الوقائع 


دَرْكَ الهدى 4 إثباع سبيل الفثى 


والأحداث لرأوا يقيناً أنَّ هؤلاء الجاهدين هم وُراث الجوة وأ سات رس ول الله 
نه : وأما مّن يُقاتلهم هم وراث بني قريظةٍ وأبي جهل وأبي لببيء ومستيلمة 
الكثاب» وأنّ المغذلين..هم. وراث عبد الله بن أَبَيْ زعيم المنافقيخ». لكن. الى 
لبؤلاء القوم أن يقرؤوا كتاب الله قراءة تدبر واعتبار! ! 

أما قولبم إِنَّ عصر الكرامات قد انتهى» ولذلك فلا أملَ بتحقيق النّصر 
المستسسين على بسكيو ا نو للانيكون شد توالسمكن بعد هله الشزية الكانة 
لهذا الدين؛ فإنا نقول لبم إِنّ أوراق التاريخ لم تختم » ون الأيام ذُول» وقد رأى 
أهل هذا الجدل من سقوط دول وقيام أخرى» ومن انقلاب أحوال النَّاس مِن 
عُلْوِ إلى ُزُول ومن القاع إلى القمة» وقد بدأت علائم الشيخوخة تضرب في 
عدون الكاهية وجمرات الإيمان تشتعل هنا وهناك»: وتوقفت ألاعيب الجاهلية 
ومكرها عند مُستقرهاء وعَلِمَ الفتيان أنَّ تخويف آيات الله بأن ترسخت قاعدة 
الإيمان والجهاد» فصارت عصية على الزوال والفناء» وما دامت القاعدة قد 


- كم 


ترسخت فإنّ ما بعدها مِن البَثْيّان سَّهْلٌ بإذن الله تعالى» + وَسَيْءَكدُ سَيَعَكدُ ان ظَلموأ أن 
مَل يقن (©) )4 الشعراء: 10530. 

إن بشائرَ والتمييقه اهلف وعلائم الإيمان قد رفرفت راياتها ٠‏ وريح النّة قد 

عبقت في قلوب ونفوس الفتيان» وأما نذر هلاك الجاهلية فهي تحيط بهم مِن كل 
الخوانت: فأما الجانب الأخلاقي والاجتماعي فحَدِثُ عن قاموس البحر ولا 
حرج» وأما الجانب الاقتصادي فصار مجرد الصراخ وهبات النسائم تذهب بهم 
ذات اليمين وذات الشمال»: وأما جنودهم وجيوشهم فصارت حين الفتيان 
المحبب» ولو رأيت كيف يبكون جنودهم» وكيف يفرح المؤمنون بالشهادة لعَلِمَتَ 
أن العاقبة للمتقين. 

فهل ما زِلْتَ أعمى القلبٍ عن رُؤيةٍ الآيات؟ وهل ما زِلْت في منزلة جَهلٍ أبي 
جَهُل عن تدبّر ما يحيط بك؟ 
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أبصرٌ يا من وقع عليك قوله تعالى : + قترى لذبن فى مُلُوبهم مَرَضٌ بسترعُوت فم يوون 
ححسََ أن مهسا كبر المائدة: د1. فها هو الفتح قد ضرب ناقوسه : 9 مَصسَى لَهُ أن يق 
المت أو آم مَنْ عِندِو ميُضَيِحُوأ عل مآ أ سَرُوأ ف نصح ديرت 859 )د [المائدة : 1017]. 

واقي 1ن القزان واج كنا قال حير لأمةاوه ماه 

انزع يدك من قوم ستذهب آثارهم» ومن يد أقوام قد قدمت عليهم النذارة 
#ذآق لله بتيكتهم مرح الَْوَاعِدِ فَخَرَ عَيِمُ أَلسَّقَفُ مِن فَوْقهِمٌ * النحل: 5 والحق 
ع ممأل ء ريت تِ صَبحا (0) فَالْموريت قَدَحا (0) فَالمعِرتِ صُبَعا (2) فَأئرَ به 
تَقها5) )4 العاديات: ١‏ 214 وَيُقَوُمُ هم أهْلَّ قوله تعالى: + وَلْقَدَ مبَعَتَكمثًا ماوكا 
مريت (02 إن كم الم د 013 إن جنك كم الم البو (05 )ه االصافات : 0 

ووالذي نفسي بيده إِنَّ مَن لم يرَ هذه الآيات في نصرة الله للمجاهدين 
وأحبابهم ؛ وخُذلان الكافرين والمنافقين فإنه لن يهتدي ولن يتبع م الحق حتى لو 
فتِح له باب من السماء ونادّى مُنادي الحق أن الحق مع المجاهدين» بل والله لو 
تكلمت العَجِمَاوَاتٍ بذلك لرَأَيْتَ هؤلاء القوم ستهرؤون بالك كما يستهروون 
بكرامات الجاهدين ورُؤاهم التي تجعل ثباتهم كالجبال الرواسي» وإلا فقَل 98 
زوكك نهاذا شولك هر انيد ا تحاف اليه ة البدى وقد كاد لبمُ الكفر كما كادت 
قريش لحبيب رب العالمين محمد طلله في هجرته فأنجاهم كما نجاه؟ 

وقل لي بربّكَ ماذا تقول بمن يستهزئ بمن يصدق بوعد الله تعالى أن الخلافة 
الراشدة عائدة رغم الظلام وعُلُو الكفر فيمضي في طريقه مجاهداً لعودتها تصديقاً 
لوعد الله؟ 


. «الجامع لأحكام القرآن) : «زاد المسير في علم التفسير»: ”*//ا/1؟. «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور): 2707/1 


ات 
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أما أنا فأقول لك ما قاله تعالى في أمثالهم : + كَِتَا لا ص سَالْميصدرٌ وللكن تن 
الع َمو بال فيالصتور (2) )4 احج 0 
لقد استخدمٌ اللك الجنود لتنفيذ إرادتهء وهكذا شر الطغاة والجبابرة لا يقع إل 
ين خلال أدواتهم. وجبانيم + :ذلك بن الملوك والطفاة ليسوا .ربا حَالِقَاً ينهذ 
أفرهم بالكلدة بل هم بحاجة إلى أدوات وجنود تمضي إرادتهم ومقاصدهم في 
النّاسء ولولا هؤلاء الجنود والأدوات لم يكن هؤلاء الملوك والطغاة إلا كاحاد 
النّاس» وقد و لسك أن الجهاد إنها يُوجه حرابه ضدّ الطوائفء, ثم 
إن آثاره في القتل والغنيمة تُوجه صدّهم كذلك كما تُوجه ضْدً الملوك والطغاة 
والمجرمين الحاكمين» لحم أن المجرم هو الطاغية دون الطائفة؛ أو الطائفة 
دون الحاشية» أو الحاشية ضِدَّ قواعدها وأهلها وشعويها إنما هو من جهاللات 
بعض المسلمينٍ اليوم» ولا يقولها أحدّ في التاريخ إل هم فتجد في حديثهم 
كلامً حول الطّاة وكأنهم بملكون قوامة الرب على الخَلقَ» حيث يقع الظن أنه 
بوواك شحضن الطاغيه يكو التغيير الكلي: وها قولٌ غير صحيح »؛ » لأنه كما 
تقدم أنَّ العلاقة تبادٌلية وتكافلية بين القائد والأمة» ومن قي إذراك هذا يصيتع 
فقه الجهاد مجرد نطرية لمكن حتينها على الواقع + فالذين يحرمون الجهاد إلا 
ضِدٌ شخص الطاغوت أو إلى الجندي المقاتل حالبم حل المفتي الذي سَئِلَ عن 
حُكُمٍ المسح على الجوربين» فقال: كول لكن للاسعة وكلاثون كيزظا »«“ققال :له 
السائل : هلا قلت : لا يجوز وأرضيتني. 


همال" للتلكر: إتلك أمنت: يقتلي حئهى تَفمَل مَا مرك به. قال؛ 
وَمأ هُو؟ قَال: 1 وم اد وككك ]ينف 
فيه جد انين فين كم ذل اشم الل ري اأفلام. ثم أزفني. 
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ا له .لم نخس متا بو سنت لم 
وَصْهَمٌ السّهم في كبحم القؤس ثم َال باعئم الك رب" القلام' 
د م رمه َوََمَ السَهُمْ في سكس غيه. . وهم يد فيا سكُس غيل 
في موسيم |لسّهم. فَمَأسَ. 

في هذا اللفظ أمورٌ وفوائدٌ منها:- 

لقد حويّت نفس الملك واشتدٌ سُعاره في قتل الفتى» إذ ضعف أمله في عودته 
عن دينه ولم يَعُدْ له مِن هّم إلا التخلص منه» وهو الذي رأى أن أثر الغلام قد 
دخل إلى قصره فآمن جليسهء وحيث وصل دفق الإيمان إلى مجلسه فما الذي يمنع 
تتنازع إرادته في الغلام 
مسألتان آل الأمر إلى ذهاب أحدهما واستقرت الأخرى حتى أغلقت عليه منافذ 
عقله وته يرهء وهكذا هو سعار البوى وسورة الغضب تُدَهِبْ العقل والفطنة» 
وهي سيمّة الكفر الذي يقفف مُنَاوِا مَُادِياً للحق» فإنه مهما كان صاحب الكفر 
تكبا فق إنازةاشووة حياتت:.ونهها كان ججاريا علق البندن و معاداتة لليحق فإن 
رفع التوفيق عنه» وسقوطه في ما يدمر عليه مقاصده كائن لا شك فيه؛ وهذه 
مقتلته؛ ولكن قد يتساءل المسلم : لماذا تنفذ إرادة الكافرين في المسلمين؟ وكيف 
حصو اسيم موا على اطزله ركاه 1.0 

أولها : إن إرادتهم في المسلمين لا تنفذ إلا يسبب عجز المسلمين أو كُسلهم» 
فحين يكون المسلم كلاً غير عامل فإن إرادة المفسد مهما كانت فهي جارية على 
اللوح الساكن» وهو السكون الذي يكون بسبب ذهاب القدرة لمعصية ترك 
الإعداد أو وراثة كسل الآباء كما هو بعض حالنا اليوم» أو بسبب ذهاب الإرادة 
وهو كسل المعاصرين وهو سبب آخرٌ لحالنا اليوم أمام فساد الآخرين وإرادتهم» 
فهذا الميت الكل تستطيع دودة الأرض أن تأكله وتفنيه» وتستطيع أن تخط 


مم أن وشو النحيعة اناسي »نان املك الل كانت 
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خطوطها فيه فيتشكل على الوجه الذي تحبه وترضاهء ومن قرأ تاريخ أمتنا 
لمعاصرة منذ دخول الوهن في دولة الخلافة التُركية رأى أننا تجرد أمة ميتة الإرادة؛ 
فاقدة القدرة» وما كان يقع من عمليات إحياء ومُواجهة لم يكن شأنها إلا على 
وجهٍ جزئي يسيرء وعمل خخبةٍ قليلة» وأما المجموع فهي في حالة جهلٍ وعمى؛ 
وفي وضع موتو وخُمُول» وهذا لا يُنكره إل جاهل بحال الواقع الأمس واليوم. 

ثانيهما: دلت سنن التاريخ أنَّ العقل الفطري خيرٌ من الدين البدعي؛ فالعقل 
الطري يدرك ما فيه مصلحته وما فيه معزته» كما تدرك هذه جموع العَجَمَاوَات 
ها أوعى الله أتباء » لكن الدين البدعي يحطم الإرادة» ويُعمي على سالكه الطريق 
الصحيح » ؛ فيُوجب عليه «تدينا باطلا» أن يسلك سبل البلاك والمفسدة؛ هذا وقد 
0 الذي جاء به الحبيب المصطفى ينه كما في الكتاب والسنةٍ وسيرة 
النبي 7 نل وأصحابه إلى دين بدعي فاسدٍ ا سس عر طرق الصوفية والحبرية 
والإرجاء: فَإِنّ الأمم بفطرتها كما العجماوات. بفطرتها ترذ عن نقسها كيد 
أعدائهاء وتُدافع عن مُقومات وجودهاء وتسلك سبيل الغزو حتى لا تُغزى » 
لكن الدين اليدعي الذي غزا عقول العلماء والعباد والفقهاء جعل الأمّة تجرد 
لوح ثلج أمام إرادة الآخرين الذين يقرؤون الحياة مِن مُنْطَلْقَ مصالحهم 
ومقتضيات عقولهم» » فلم ينتصر الدين الباطل على الدين الحق» بل الذي انتصر 
العقل الفطري بلا دين على الدين الباطل الذي حَطْمَ الإرادة ونَشَرَ الأوهام 
وكرس الخرافة» فالعالم الذي يُْتي َمهُ أن لا ثقاتل حتى يصل عدوّهم 50 
دُورهم إنما هو عالِمٌ جَهّلٍ لم يتدبر كلام الله تعالى» فإنه لو طبق الشعارات 
المرفوعة مِن وُجُوبٍ العودة للكتاب والسنة لقرأ قوله تعالى : + لَأَمسم أَسّدٌَ رَهَْهٌ في 
ثوروم ذن أل كيك رأ لفرت 105 انوكم جِيحًا إلا ف وى حصن 
أ من كلك ملع باقر يتئز مكيبا تتتهفة جَبها فيز كو" كلد بم 1 


يَعَقِلُرت )4 الحشر: 0 


دَرْكَ الهدى 4 إثباع سبيل الفثى 


ون برع 


ل ا ل ا 
للقتال» وهو ارتقاب العدو إلى باب الديار والبيوت» أما أنه نسي : قوله يله أو 
جَهِلَهُ حين قال: «ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا» فهذا لا شك فيه. 

ومّن تأمل فتاوى القوم هذه الأيام ودينهم الذي يؤمنون به من ترك الجهادء مع 
م تعانة الأمّة مين ظَلم أعدائها وغلبتهم وإتسادهم الديار والعباد» 0 
الفتاوى التي وجب السكوت عن الطواغيت مع كل ظلمهم وفسادهم يُدرك أن 
هذا الدين البدعي شر مِن العقل الففطريٍ الذي بملكه العوام مِن أمتنا حين لا 
يسلك أحدهم في مذهب هؤلاء الشيوخ والمفتين فيُعلم من نفسه أن الحقّ هو عدم 
طاعتهم » بل الاستهزاء بهم» وأن دين الله لا يرضى السكوت عن الظالم ولا 
الدعول: ق.درة العالين عن لمكن وا للمدوة: 

إِنَّ مما ينصر هذا أنَّ الذين يحققون النّصر ضْدّ الطواغيت؛ مُشركهم الأصلي 
وتابعهم المرتد» إنما هم من رحمهم الله تعالى بعدم مُتابعة اذاهب البدعية» ولا 
يلوك مذي لفقي الالين ٠‏ بل هم يتبعون فطرهم في إدراك الحقّ والخير» وفي 
معرفة الصواب من الخطأء خاصة أنَّ هذه قضايا فِطرية عُظمى لا تحتاج إلى كبير 
نظرٍ في إدراك الحقّ فيهاء ٠‏ مع أنه بفضل الله لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة في 
بيان الوجه الشرعى ي الصحيح والموافق للعقل الفطري الصريح. 

ثالثها : لوق الخن اذلمة أن بقع مركي لد غنات اده على 
معنى واحلٍ باتتصار الحق دائما تمنعه من تحقيق الفرص للمؤمنين بالتمحيص 
وكشف المنافقين والأرضى» ل الحقّ بالشهادة والابتلاء 
لمعا سحي ا عو ب ا ١‏ 


خيرٌ من غيره» والأمر كما قال تعالى : + وَلا باتُك بِسَدَلٍ إلا يتك بِالْحقّ وأسَنَ 
0 الفرقان: 2# فإنّ ما يكون مِن سنن هو خيرٌ لأهل الإيمان؛ كما قال 
رسول الله عم عوك : : ١.إِن‏ أ مْرَ المؤمن كله حي وس ذلك إلا إلا للمؤين إن أصابتة 


9 


دَرْك الهدى 3 إثباع سبيل الفثى 


سه ع 1م 00 


سَرَاءُ فشَكرٌَ كان خَيْراً لَه وإِنْ أَصَبيهُ ضْرّاءٌ فَصبّر كَانَ حيرا لهُ' 2 ولذلك فقد 
يسقط المرء ويده في يد الله تعالى حكمة من الله وتقديراً للعاقبة التي هي خير من 


كل وجه للصابرين امحتسبين. 
نعود إلى قصة الفتى :- 
فهذا املك خضع لسورة غضبه ومُعار حمقه بأن يقتل الفتى» ان اد 
نفسه له وأخضع سلطانه لأوامره في كيفية تنفيذ قتله» ومع أنّ مقصد الفتى بين 
من طريقة القتل إلا أن املك عمي عن هذاء وأضله الله تعالى عن رُؤية المآل. 


ف ع ين 


في هذا بيانٌ أن سعار الغضب وسورته تُوقعان المرء ء في سبيل الخصم» » فإنه كما 
قيل: العقل سراج والغضب ريح» فإنه إذا هبت رياح الغضب أطفأت سراج 
العقل» ومثل الغضب في هذا الشهوة فهمًا سببان في الوجود للدخول في سبيل 
الخصم وتحقيق مقاصده من خلالك أنت» وهذا الذي يسمونه «نصر بلا حرب» 
أو «العمل من خلال خطة العدو»؛ فالخصم لا يحتاج في هزيمتك إلا طلقة النهاية 
أو طعنة السيف الأخيرة كما يقع مع مُصارع الثيران» حيث يدور الثور ويهيج » 
وكلما دار وهاج تقطعت عضلاته وأعصابه» وهو مغرور بقوته» ثم ينهار بنفسه 
حتى تأتيه الضربة الرحيمة النهائية. 

والذي يحقق النّصِر في خصمه ومن خلال ضلال خصمه وغضبه أو شهوته هو 
مَن تعامل مع أقسى الظروف تعامل الوائق لجسو امالك لوقي إمام البدى 
محمد ينه هو سيد الخلق في هذاء ومن عَلِمَ حاله في غزوتي أَحُد وحُنَيْن رأى 
صدق هذاء فانهيار الصفوف وترا- جع الجنود وتساقط الأرض بيد الأعداء ينبغي 
أن لا تهز القادة ولا الأئمة» ولقد وُصف الصديق ؛ وهو خير تابع لخر نبي؛ في ذٍ 
عووب :ارده اله كام ينا مود كي الأخداء ] داد ثقة وذقنا وإقداماء ركان الأخبار 


1م 3 
0 مسند أحمد) : 51/17 /ح 73370137 , 
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تأي بالتصير» نزم راق مجالة وقيدق كيان وعاني شا 'ي' اخيان المرقدين 
وإصراره على بعث أسامة عَلِمَ أنَّ الأرحام عجزت أنْ تلد مثله في أمة محمد عل 
فسبحان من جعله خيرٌ صاحب وخيرٌ صديقي» وإني لأَشهدُ الله أنّ هذا الرجل لو 
كان في أمّةٍ وحده لَكَفَى بهذه الأمة فخراً به؛ والحمد لله أن وُراث صفات الخير 
من حبيب رب ٠‏ العالمين ومِن صفات صاحبه الصديق ما زالت تسري في هذه 
الأمةء فمَّنْ سمع أخبار قطز في عين جالوت ت رأى قبس هذه الخصلة» و 
بفضل الله لا تكون إلا في القلوب التي 7 تثق بوعد الله تعالى. 
وأما الصفة الثانية اللازمة لتحقيق النّصر بهذه المعاني أ العمل من خلال 
خطة العدة ‏ هو عدم التعامل مع الأمور تعامل الثأر والغضب» فإنَّ الثأر يعمي 
القلوب ويذهب الحلم؛ ويجعل نظر المرء قاصراً على لحظته دون النظر إلى 
العواقب» لأنّ همه مقصور على تحقيق الثأرء لكن كيف الأمر بعده فلا فِكرَ له 
فيه» فتحقيق النّصِر من خلال هذا الأسلوب يحتاج إلى الصبر والرجل المكيث' 
الحكيم. 
والحال مع الجاهلية أنها سعت كثيراً في ما وقع فيه الّلك من سُعار الحق 
والغضب» وسيدفعها هذا السعار ضدّ الموحّدين والمجاهدين إلى ضلالها 
وهلاكهاء كما ستكون مدفوعة في كثير من الظروف بغرور القوة أمام تصورها 
أنها لا تحتاج إلى كثير معاناة لسحق المجاهدين المؤمنين» فستندفع اندفاع الثور, 
م ل ل 
ثم آل أمرها إلى الا نخطاط والضعف» ولكن من شروط تحقيق النّصر في هذا 
9 هو ثبات المؤمنين» وعدم قبولهم بعروض الجاهلية التي يرمونها كالطعم 
لأصحاب النفوس الضعيفة» فوجود المنافقين والمرضى هو ما يمنع تحقيق النّصر 


1 5 5 5 
رجل مَكيث: رجل رزين غير عجول. 
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النهائي والكلي» وهؤلاء عِلّة هذه الأمّةَء حيث كانوا على الذوام هم سبب 
الخذلان» ولقد وَعِد رسول الله يله أن لا تهلك هذه الأمة من أعدائهاء ولكن لم 
يودب كن يدها ادال عمل بادا ينها 

إن ترفع م الخصم عن الدنايا وأنصاف الأهداف» ثم عدم استعجاله في بلوغ 
أهدافه هو ما يجعل خّصمه يأتي إليه ساعياً وعارضاً الخروج من الأزمة كما وقع 
للمَلك مع العُلام» أما إِنْ كان المرء صاحب هدى وشهوة» أو ضعفت همته 
فاستعجل بلوغ البدف قبل أن تكتمل عوامل ولادته وتحققه فإنَّ هذا يمنع النّصر 
واستنزاف الخصم. 

إِنَّ ثبات الفتى» وعودته المرة الثانية» ولو احتاج الأمر لعَاد أكثر من ذلك حتى 
يطير عقل الّلك» ويقع في اليأس هو ما دفعه أن يقبل الخطة التي فرضها عليه 
أما هؤلاء الذين يُقعقع لهم بالشنان» ولوح لهم يبعض العذاب» وضرِبُوا مرة أو 
كادوا أن يُضربوا فانهزموا انهزامَ الكلب أمام الزجر فهؤلاء ليسوا وٌرَّاث النبوة» 
ولا هُمْ أهلٌ لأنْ تُرفع بهم هذه العُربة ولا أن يدخلوا في طبقات أئمةٍ البدى, 
وهم أبعد النّاس أن يتحدثوا عن قضايا الأمة ومقاصد الإسلام العُظمى في وراثة 
الأرض وإعادة الخلافة. 

لقد بذل الفتى نفسه لتحقق البداية في أهل بلده؛ وهانت عليه نفسه في سبيل 
تحقيق هذا النّصر العظيم» هذا لأنّ نصر هذا الدين ورفعته لا كوت الايهذا 
السبيل » ٠‏ فهذا قانونٌ لا يتخلف أبداء وهذه سيمّة لمعالي» وكلما سمت المعالي 
كان قنها أعلى وأنفسء ولما كان مطلب المؤمن في الأرض تحقيق النُضر لدين الله 
تعالى؛ وبلوغ الجنان يوم القيامة فإنَّ أهون ما يُقدمه المرء في سبيل هذا هو روحه 
١‏ ال ٠7‏ متأ ني كلا أشني فتن تن واجدة. سأسة ريأ لفاك متي ادق ايها . 
وَسَألتُهُ أن لا يُهْلِكَ أُمتِي بالكَرّق فَأَعَطَانِيهًا. وَسَلتَهُ أن لا يَجِعَلَ بَأْسَهُم بَينَهُمْ فَمَتعَنِيهًاء. «مسلم)»: 
تلن هنل كلا 
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وماله» كما قال تعالى : +( # إنَّ لَه أَشْكرَ ورت الْمُؤمين هع وَأمَولكم يأرت 
هع البصنّد يورت في صيييل أله مِتْئونَ ويفْتورت بت )4 لالتوية: ١‏ وحين يحلم 
بتحقيق أحد هذين الأمرين بغير هذا السبيل فهو حالم حُلَما منشؤه التُخمة وقِلة 
العقل» :فلؤم غلية أولا أن ينون ننه عليهه هرة عليه كل شيوسحي 
يدخل عالم الهداية والقبول وتحقيق الإمامة» وهو أمرٌّ جاء مجرى السّنة التي لا 
تتخلف» وهو الأمرٌ الجامع الذي انتظم فيه أصحاب رسول الله يلله» ومن تفكر 
في رجال الإصلاح والدعوة والتجديد في تاريخ أمتنا عَلِمَ أنَّ هذه هي صيفتهم 
الجامعة» فلا جَمَّالَ الخطب» ولا بلاغة البيان» ولا صراخ المنابر كان هو سبب 
وضع القبول لبم في الأرض وفي القلوب؛ ولا هي كانت سببا لرَعْبٍ أعدائهم 
منهم» ولا هي سبب تأثيرهم في قلوب السامعين وانقلاب أحوالهم بكلماتهم: 
بل إنها ذِكْرَى الدار الآخرةء ونسيائهم الحظوظٍ أنفسهم؛ وخروجهم عن 
شهواتهم» وترقبهم الشهادة كأنها طوق نْجاةٍ مِن لْجحِ هذه الحياة. 

كار تراد اكاك رودا لذ عر ٠‏ فلم يهرب من هذاء بل اتخذه 
وشيلة صفق الح للد تميق يق الخير لنفسه» ولذلك فإنّ من دناءة النتفس أن 
تبذل لخصمك مراده على حساب دينك» وأخس مِن ذلك أن تستعطفه وأنتَ 
تعلم أنه لن يرحمك إلا بتركك رمة لا قيمة لبا لا في الدين ولا في الدنياء وأخس 
من ذلك كله أن تستعطفه وأنت تعلم أنه قاتلك لا محالة. 

حين يتفكر المؤمن أن الأجل محدودٌ» وأنَّ الموت آسم لا محالة» فَلِقَوَةِ دينه يجعل 
اموت طريقاً لأعظم دارٍ وأقوم مقام وأحسن مستقر. 

وحين يعلم أن موقة ايكون :و قود للقدى في قلوب تلق :وأن رونفه سير 
في النّاس لتحيّيهم فإنه لن يضيّع نفسه في باب البوان والرأخص» » وبل سيسلك 
سيبل ذلك زاكضا مبنسما لا يلوي على شيء: 
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وفي فِعْلٍ العُلام فوائد فقهية أهمها : 

جواز العمليات الاستشهادية» وأنها عَمَلٌ محبوبٌ لله تعالى ؛ وهي ميلك قديم؛ 
تتغيّرٌ صوره يتغيّر وسائل الحياة وأساليب الجهادء ولا يعلقّ أحدٌ على تغير هذه 
الأسالييه لمك ومن فَعَلَ ذلك فقد أخطأء فهذا الفتى دل الملك على طريقة 
قتله» وأعطاه السهم من كنانته؛ أي إنه أعطاه الأداة وعلمه كيفية استخدامهاء 


ع اي 


ولا فرق في الشرع بين المباشر والآمر والردء في باب القعل» ٠‏ فمن ظن أن هناك 
َرْقاً بين ما فعله الفتى وبين أن يطعن نفسه هو بالسهم في تحقيق صورة الفعْلٍ فقد 
أخطأ ولم يدر مسالك النظر الفقهي» وقد كتب في هذا من أهل العلم ما يكفي 
فيُراجع في مظانه. 

في هذا جواز تقدمة طليعةٍ أو ما في معناها ولو تيقن قتلها جميعاً إذ قد يحتاج 
الجيش إلى قذف طليعة لا يعود منها أحد لتحقق مقصلٍ في حربب مِن الحروب» 
وهذه لبا صور كثيرة وتوجيه ذلك أن الفتى جر الملك لقتله لتحقيق مقصلٍ له؛ 
فإنّ جاز هذا لنقسه جار لغيره من يذل قسه لذلكء فلق ألقي بطليعة تلموت أو 
ما في معناها لجر الخصم إلى قتله واستنزافه جاز» فمّن طَعَنَّ على الجاهدين 
مقاصدهم في جر الأعداء إلى معركة يرجون منها النّصرء وكان في هذا الفِعلٍ 
ضررا أو قتلا يُصيب المسلمين فقد عاب مجهل وغلطء وهذه تختلف عن الفائدة 
الأولى. 

هل يجوز لسجين أن يقر بالصدق لعدوه فيما كان يُريد فعله أو تمّ فعله ولو أدى 
هذا لسجنه أو قتله؛ إذا كان في ذلك إظهار مقصدٍ من مقاصد الإسلام» كإثبات 
رغبة المؤمنين بالجنّة» أو إثبات شجاعة المؤمن في الملمات؟ 

الجواب: : هذا الحديث ب يثبت جواز ذلك ؛ فإنّ الفتى صدق الملك في ما يلحق به 
ا 0 
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هل يجوز أن يُعلّم الكافر الرقى الشرعية من آيات وأحاديث؟ 

الجواب: هذا الحديث يُكْبِتْ جواز ذلك» فقد علَّم الكلام الملك كلمة «بسم 
الله وهي في ظاهرها تحقق مقصد الملك؛: وكما جارٌ أن يُرقى مِن المسلم» جاز 
تعليمه بأن يرقي نفسه» وإِنْ وقع هذا فإن في ذلك إثبات صدق نبوة النبي له ؛ 
فما جاء به من كلمات هي الشفاء لأبدان النّاس وأمراضهم فهي الشفاء لقلوب 
النّاس وعقولهم وأديانهم. 

لكن هناك مسألة في هذا الباب» وهي تتعلّق بتعليم الُلام الملك هذه الكلمة ‏ 
بسم الله رب الغلام ‏ ليتحقق مقصده في قتل الفتى» هل يعني أن الكلمات 
الشرعية تُفيد الكافر في تنفيذ مُراده في المؤمن» أم أنَّ هذه الكلمة لم يكن لها تأثيرٌ 
في قتل العُلام ولم يكن مُراده إلا أن يسمع النّاس هذه الكلمة مِن فم الملك» 
فيعلمون أن هناك ربا غير هذا الملك» وهو فوقٌ هذا الملك» بل الملك يحتاج إلى 
اسمه الكريم ليحقق مُراده؛ فيؤمن النّاس بهذا العلم؟ 

الآيات القرآنية والأحاديث النَّبِويّة تدل أنَّ دعاء الكافرين في المؤمنين غير 
مقبول» بل إن دعاءهم غير مقبول إلا وقت الاضطرار إذا أخلصوا لله في 
السؤال» فالله تعالى يقول: + وَمَا دُعَتوا الْحكَدفِرِتَ إِلَّا فى صَكلٍ (2) )4 اغافر: »15١‏ 
وهذه وإِن كانت في سيياق دعاء الكافرين يوم القيامة للخروج من الثّارء كما قال 
تعالى فيها : +[ وَهَالَ أل فى لدَآرِ ِحَرَئَةٍ جَهَنَّمَ أدعُوأ رَيِكُم يحَفْفْ عَنَايوْما من الْعَذَابِ 
الْحكدفرِنَ إلا فى صَكلٍ ©4646 اغافر: 600-44. هذا في سورة «غافر»» وفي سورة 

عم كه 


5 4 سوم رعرة م مه وام دم و 
«الرعد» قال تعالى: + له دعوة لَلْيَ الذي يدعْونَ من دوزو لَايسحيْصبونَ هر بنَنْء إلا مط كني 
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ِكَ لمك يم َم وما هُوَ يخ وماد كفب إلا في صَكَلٍ (89) ) الرعد: 2114 وهي في سياق 


-ٍ 


دعاء الكافرين لآلبتهم الباطلة كما هو بِيّنء لكن إذا عُمّمَ اللفظ كان دالا على 
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وهاه لقا مظنا محر اها امهنا واه الله لتك كن فال الاسطران ناه 
أخلصوا فهو بين في آيات عدّة ففي سورة «الأنعام) : + قُلْ من يتيك من ظتٍ لبر 
لحر دعوت مرا وَحْفْيةَ لَن محنَا دن علذو. لحَكْوقَ ون ألتلكرَ (00) فل اله سح ينها وَمِن 
كل كرب كم شم رون () )4 [الأنعام : 2114 وفي سورة «الروم): وَإِذَا مس ألنّاس 
روأ يكم يود إن شآ اهم ينه مهدا يدتنم ريم ركه (5) ليكثروأ يمآ 
الهم متأ سَوْقَ تعكموت 2 )4 االروم: 5 2804 وفي «العنكبوت»): 2 فَإِدَا 
ركبأ في الْدذْكِ دَعَوَا أله مِِصِينَ لَه ألزينَ فنا يَحَنْهُمْ إِلَ الْبرّ إذا هم يمرن 09 4 
[العنكبوت: 1]. وآيات أخرى. 

أما عدم استجابة دعاء المشركين في المسلمين فقوله ي#ث : «..فيُستَجَابْ لى فيهم» 
وَلا يُستَجَابُ لَهُمْ فِي»' » وذلك ردا على دعاء اليهود على النبي علل. 

ولذلك فالذي بميل إليه القلب أن هذه الكلمات ‏ بسم الله رب الغلام ‏ لم يكن 
لبا تأثير في القتل» بل هي على المعنى الثاني وهو تحقق مراد العُلام» بأن يقولبا 
املك ليسمعها النّاس وتتحقق هدايتهم» وأما حصول القتل فالله أعلم أنه وقع 
بسبب أمر آخرٍ وهو عدم الدعاء؛ إذ لم يدع الفتى بكلماته ‏ اللهم اكفنيهم بما 
شئت ‏ فلم يكن هناك حائلٌ يمنع مراد الملك في قتل الفتى» وفي قصة سعيد بن 
جبير وتخفيه مِن الحجاج ما يشهد لبذاء فإنه كان يحج كل عام وهو متواري ؛ وفي 
كل عام كان يسأل الله أن يعود إلى الجج العام المقبل» قال: «ثم استحييت أن 
أدعو بذلك»؛ فكان ما كان من وقوعه في قبضة الحجاج واستشهاده. فإن قيل 
كيف احتججت بهذا إذا على جواز تعليم الكافر الرقية التي تنفعه» وأنت تقول: 
إنها لم يكن لها تأثير في الفعل. فيُجاب : إِنَّ الرقية دعاء» وفي الكلام ما يدل على 


1 : 
«البخارى): ل 0 أطرافه 5910 , 75055055 لكت 1617/0501 . 
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قبول دعاء المشرك المضطر إِنْ أخلص»ء فالكافر حين يَرقي نفسه مضطرا من مرض 
أو خوفي يستجاب له. 

والذي يحتج به أن إجراء الكلمات الشرعية على لسان الكافر لا مانع منه أبدا 
في الشرع» ولا يُوجد في الكتاب والسنة ‏ والله أعلم ‏ على حظره؛ إنما الممنوع 
السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة إهانته. 

هذا مع بيان الفرق بين الاحتجاج والتدليل» وبين الاستعناس والمقاربة» فبعض 
الأدلة يستقوى بها في باب لا يوجد أصلّ صريح يحتكم إليه؛ء وكما قيل هناك أدلة 
للاحتجاج وهنا أدلة للاعتضاد. 


فال الئاس آمَنَا برب الفلام. آمَنَا يرب الفلام. آمَنًا يرب الفلام. 
فَأَتِي الْمَلِك فَقِيل لَهُ: أَأَنْت مَا كنت تخصدر؟ قد وَالله نزلَ 
بك ححذزك. قح آمَنَ الئاس فَأمَرَ بالأخدومم في أَفْوَاهِ 
التكل فخحصدت: وَأككرم الثيران. وقال: مَنْ لم يَرْجِمْ عن 
صينه فلمو فيها. .أو قيل. له: افتيم. فَمَملوا تتّى جاءت امرأة 
وَمَعَهَا حهييدٌ لَه . فتَمَاعَسَتْ أن تمم فِيهًا. فَمَال لَهَا الفلام: يَا مه 
أخطيري.. فَإِئلٍ على الحَق». 

بهذا المشهد الجامع البائل انتهى الخبرء وهو مشهدٌ يجمع عُمْقَ الإيمان» وطغيان 
وبطش الجاهلية المستكبرة» وكما فيه منظر النيران العظيمة المشتعلة» فيه كذلك 
منظر الطفولة التي تستعلي عليها بإيمانهاء وكأنّ حنان الطفولة ورقتها أقوى 
وأمتن من طيش النّار وتأَجُجِهًاء فقطرات الماء التي فيها الحياة قادرة أن تحيل النّار 
إلى رمادٍ بارج لا حياة فيه. 

لقد وقع امحذور على رأس اللك» فقد كانت حياة العُلام ألا عليه وعذابا 
يُعاني فنه :* واغطنا أن غلاما يخرج عن سلطانه وتألهه» وكان موته أشد عذابا 
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وأقسى ألما وأوقع غضباًء ؛ فالإيمان منتصرٌ على كل حال حتى وهو يرحل شهيدا 
ثابتا علي الحق» والباطل مهزوم حتى ولو رفرفت رايته فوق جماجم النُساء 
والغِلَمَان والشيوخ, لأنَّ الميزان في ذلك ليس هو من يبقى ومن يذهبء ولكن 
الميزان هو من الذي رحل باختياره إلى الجينان» ومن الذي انتكس في معصية في 
الدنيا فباء بغضب الله والنيران يوم القيامة. 

لقد مانت الجموع المؤمنة» فهل خُلّد الملك؟ وكم بين أن يموت المؤمنون ويلحق 
بهم أعداؤه بعد ذلك؟ أهي قرون أم سنين أم سيقولون يوم القيامة: + كََنُ ألم 
ِمَابعُولُون إد يعُولُ أمتلهم مله ةن َه إلايوه9) )4؟ لل: .١:‏ 

لقد كان للك بكل جَبَروَِ عاجزاً خسيساً حسيراً حقيراً» فكل جنوده المدججة 
بالسلاح » وكل نيرانه التي خدت لها الأخاديد لم تستطع أنا ترْعِبَ طفلا مؤمناً» 
ولا أن تدفع امرأة لتلحق به إلى الكفرء لأنَّ غشاوة الكفر زالت عن العُيون» 
فأبصرت نور الإيمان» واستقر في القلوب برد اليقين» فهي كلمة المستضعفين 
الخالدة على مدار التاريخ وفي عينه: أَحَدٌ أحَدٌ تستعلي 0 الطغيان وتكتب 
دوما بالآلم والمعاناة وا حنة. 

هل قدَّم العّلام خيراً لبذه البّلدةء أم أنه جر عليهِمٌ المصائب والحرائق والقتل 
والدمار؟. 

لقد فعلَ العّلام فِْلَتَهُ فلَحِقَتْ به الجموع مأسورة بلذة الإيمان» فكان الحرق 
والموت والعذاب» فهل في ذلك مصلحة للنّاس أم أنَّ فِعْلَ الُلام هو المفسدة التي 
يُتقى شرها وتُبعد على كل حال؟. 

هنا ميزانان وكيلان» فأما في ميزان الله ؛ وهو ميزان عبيده وأوليائه فإنَّ الغُلام 
أحْسَنَ كل الإحسان»؛ وأوفى على كل غايةٍ في بلوغ مراتب الرضى الإلبي 
والسعادة والفوز» وبلع غاية مصالح الوجود التي تهون أمامها كل مصلحة؛ لأنَّ 
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ما حققه هذا الغلام إنما هو مقصد خلق الله للوجود فهو القائل: + فَلْمَايْمَبَوَأ يي 
رَقِ ولا دعَاوْحكُم )د [الفرقان: 1/1 أي لولا إيمانكم» فإنَّ الانسان لا قيمة له ولا أهمية 
لهء بل إن دواب الأرض خير منه .إن هُمإلَامَالأتمم بل هم أل سيالا (9) ) الفرقان: 
4 إلا إِنْ أتى بالإيمان» فالله لم يخلق الخلق ليأتوه عند موتهم بالأموال والمناصب 
والعروض» بل خلقهم ليأتون إليه وفي صدورهم الإيمان وفي صحائفهم الأعمال 
الصالحةء كما قال جل في غلاه: 2« وَمَا حَلَمْتُ لِْلْنَّ والإنى إلا يبدو (2) 4 
الذاريات: 101. أما لو جاء بكل ما في الدنيا مِن نِعَمِ من غير الإيمان فلن يُصَرّفَ عنه 
عذاب الله : + إن لَب حكَفَروأ لو أ لهم ماف الْدرضٍ بيصا وَوِفْلَهُ محة. لِيَقْتَدُوا 
بو مِنْ عَدَاِ يو وِالِْيكمَةِ مَاُْيَلَ نهر وَكَمَ عَدَابُ لِك 5 )4 [المائدة : 85 

فبهذا الميزان قد أنارت تلك المديئة» وصلح شأنهاء وأتاها العمران الحقيقي» 
وعم على أهلها الرضوان الربّاني» فيا لسعد أهلهاء ويا لفوزهم الذي أصابوه. 

أما في ميزان الأهواء والشهوات» وميزان أهل الباطل والجهالة» وميزان أعداء 
الرسل فإِنَّ هذا العلا قد جر الخراب والدمار على أهل هذه البلدة» فهي القرية 
الآمنة الساكنة» حيث يعيش أهلها في أمان واطمئنان وسعادوٍء يأكلون 
ويشربون» ويلهون أيام لَهُوِهِم) قد اجتمعوا على أمرٍ واحلرء فلا خصومة ولا 
منازعة» وإذ هم كذلك جاءهم من فَرَّقَ الجموع, ونشر ده بينهم وبين 
الجنودء فثارت الأحص والأحقاد حتى آل الأمر إلى هذا البطش المستكبر الحقود» 
وكل ذلك بفعل الغلام الذي لم يقدّر الأمور تقديرهاء ولم يُراع مصالح النّاس ؛ 
ضعفائهم وأطفالبم» فجرٌ الخراب على بلدته. 

أما كان يسعه ما وَسيعٌ الراهب حيث اختلى لنفسه حين رأى ضلال قومه ولم 
يوافقهم» فانسحب دون ضجة ودون إفسادٍ لحياة الثاس؟. 
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إن هؤلاء القتلى بالنيران هم ضحايا «تهور» الفتى» توكو للع امهم لعي 
سائكة لأين أعدائهم يفعلون بهم ما يشاءون. 

وعلى مِنْوَال هذه التقريرات تمشي جهالات العقول العنينة الضالة تقذف الفتى 
بكل التهم» وتلقي عليه كل جرائر إجرام الملك وجنوده؛ وكأن بطش الملك 
وطغيانه واستكباره أمرّ معهودٌ معلومٌ وغير مُستدكرٍ» » لكن الاستنكار يكون ضِدّ 
من قدح في كفره #اوطكيانة و كله 

هذا ميزان الباطل يلتقي مع الشهوات التي تحرقها محنّة الإيمانء ولا تكون 
الجنان إل من + وَتهى الننس عن موك (8) )4 [النازعات : ]4٠‏ لأنَّ بعد ذلك 30 للد هى 
لمأو 20 )4 االنازعات : 14 

ماذا نفعلٌ في زمان صارت كلمة الدين» وقرآن رب العالمين» وأحاديث رسول 
الله نه » 57 الفقه المحدثة تخدم هذا الميزان» وتحتج لهء ونزعم أنه هو الميزان 
النبوي الذي نشره في العالمين؟ !. 

وهل نحن في زمان نحتاج فيه إلى هذا الصبي في حِضْن أَمّهِ ليقول للفتيان 
وأئمتهم وتابعيهم : «يا قوم إنكم على الحقّ فاصبروا» أم أنَّ عقل شيوخنا ودين 
مفتينا وعلوم دعاتنا قصرت أن تبلغ مبلغ هداية هذا الصبي؟. 

إذا كانت أمه عمد كه كريد ألولة ق الدتا فإنينا ل عفقها إلا برضي العال: 
ولن تحقق هذا الرضى إلا بأن تتخلى عن موازين الجاهلية وفيِّهَاء وأن تُعِيدَ 
قراءتها لمواقفها وأعمال أإعانها حد ستعيه احلن موازية الإيمان: ذلك بأنّ الكفر 
قد استعلى وتمادى في عينه» وبسط :شلظانة باحديد والثان: ولن يتم كسر هذا 
ولا الخروج منه إل بفتيان كهذا العُلام؛ ا مثل أهل هذه البلدة» وحينها 

ميض افعض إلى الليران اهداء اومن سيقن شتكوة. عوير مهايا ترتجنت طن 

لقان رم 
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م عا 


مَن نظرَ في هذه الحادثة» وفي سيرورة التاريخ عَلِم أن خط الكفر المعادي خط 
التبوة وأتباعها هو الأكثر دموية وظفا ٠‏ فإنَ أصحابه قوم يجرمون» لا يراعون 
ضعف الضعفاء من النساء والأطفال والشيوخ, وفي هذا رد على من زعم أنَّ 
قاقة الحكه لقرعي لق الأرضى سحيب الكروض ا والشاء انهه قو كذابون 
دَجالون» لأنَّ أقسى الحروب وأشقاها وأكثرها دموية في تاريخ البشرية هي 
الحروب التي شنت بين الخطوط المجتمعة على مُعاداة البو والأنبياء» والتي 
تستقل في التشريع بما يسمونه بالإبداع الإنساني؛ ومن تأملَ هذا العصر وما نتج 
فيه من حروبي ودماءٍ يعلم أنَّ رجالبا وقيادتها ووقودها هم أعذاف لوف 
وزاعِمو الإنسانية وحقوق الإنسان» بل من تأمل المظالم الكبرى التي 3 
بالشعوب نفسها إنما يحدها بسبب أقوام كمون امعفلالا قر حُكم الله 
وشريعته» ومن هؤلاء يقع أعظم الظلم والفسادء وأعظم الدمار والبلاك» لكن 
هذا الخط المجرم ومّن وراءه من السحرة ة الكذابين في وسائل الإعلام لا يلتفتون إلى 
كايا كي لقو عدي ليده الرنيج الستر» » فإذا اتتصف أهل الدين من 
خعونهم عمل 0 إذهاب مجرم أو مجرمين نشروا وصرخوا والبُواء فمن يُقكَلٌ 
على يد أعداء الأنبياء لا يعد ولا يقام له أي ذكر ولو كانت الأعداد بالآلاف أو 
عشرات الآلاف» ولو كان القتلى مِن الأطفال والشيوخ والنّساء والمستضعفين» 
أما آحاد قتلاهم فهو صاحب الشأن والذكر حتى لو كان الجنود والمقاتلين. 
إِنَّ أعظم الحروب وآلمها إنما أصحابها هم المدكرون للنبوات؛ والمعرضون عن 
شرع الله وحُكمهء ثم يأتون بعد ذلك يزعمون أن الدين يُفرق تفريقاً يُؤدي إلى 
خَراب العالم وفساده؛ وكأنً عالم هؤلاء غير دين سليم صالح معافى. 
إنها أكاذيب قوم مجرمين» ولا يقال عنها أخطاء يقولها قومٌ لا يعلمون؛ بل هي 
جزءٌ من حربب الكفر صْدّ الإيمان» وحرب الفساد والمفسدين ضْدّ الإسلام 
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وهُداهء ولذلك فإنّ الساكتين عن إجرام هذا الكفر من السحرة هم أَشدٌ فساداً 
مِن ا مجرمين أنفسهم. 

إن سجون الكفرة الجرمين تعج بالمظلومين؛ وحين يؤسر واحدّ مِن جنودهم 
كيرد االو السام ركاه تيع عو الظمام اليا أوالغراء: 
صور غديْدة تبيّن لصاحب العقل أن لا يكون مستظعفاً تابعاً لبؤلاء 
المستكبرين» ومن وقع في ذلك فلن يضر إلا نفسه» وأول الطريق هو أن يصرخ في 
هؤلاء السحرة من الإعلاميين بقوله تعالى: +«الدَنْؤْيِنَ حك 4 [التوية : 5 
«آمنا برب الفلام» هذه كلمة تُعبر عن حقيقة واقع الحقّ في هذا الوجود, 
فالحق ليس شيئا مُطلقا في الفضاء ا عم 
وذلك كزعمهم أن الإيمان في القلب» أي أن الإيمان شيء محردٌء أو فكرة تا 
سن نيا محر إلا و العقر» أما لامي اناطلة فنا مر ينها أن تكردا در 
ومؤسسة وقادة وجنودا ومالا وسلاحا. 

هكذا يُصبح الحق مجرد شيءٍ معرفي مهزوم» فينكس إلى داخله؛ وفي بواطن 
أصحابه» أما هياكل الحياة فهي للباطل ؛ ٠‏ ففي هذا اللفظ : «آمنا برب القلام» 
0 عل هله المعاني الباطلة» إذ صار الإيمان واقعاًء وله انتساب» فالله الذي 
ا كي لذ أي الإيمانء مِن مثال نأوي إليه ونسير على منواله 
ونتبع خُطاهء وهذا ما يحقق الصراع بين الإيمان وبين الكفرء وحين يتلاشى 
الإيمان إلى جرد شيءٍ معرفي في القلوب فإنَّ سلطان الكفر يستقر ولا يخاف الغائلة. 
دأمنا برب الفلام» هي إعلانٌ قلبيّ وسلوك عملي تعني الخروج من دين 
الملك إلى دين العُلام» ومن طاعة الملك إلى طاعة الكُلام» ولذلك لا أرسل 
سليمان عليه السلام رسالته إلى بلقيس قال لها : 2 ألَاتَُوا أعد أن يلين 8 * 
[النمل: 0١‏ ومن تأملَ سيرة النبي يله منذ مبعثه وجدَ هذا جلياء أي أن الإيمان به 
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يعتي الخروج :من دين إلى .دين » :ومن سلطان إن سلطان» :ومن طاغة إلى طاعوه 
ومن إتباع إلى إتباع آخرء وهذا لا يقوله الداهي إن كان مَلِكا كسليمان عليه 
السلام فقطء بل يقوله الداعي للئّاس ومو ويد قال مؤمن آل فرعون 


لهم : + وَكَالَألَدِى ءامن يمَوَ تيعو آَمَرِكُمْ سيل ساد (59) )4 اغافر: ا 
أما أن يزعم المرء الإيمان مع بقائه تابعا لسلطان الجاهلية وأئمتها الطواغيت فهذا 
إن سول و له ل إذ تجرد المعرفة أنَّ رسول الله حقّ لا تنفع صاحبهاء 
فهذا عرقل قال كلمة الاعتراف بصدق الرسول فهل:ثفحه ذلك 5 ويهؤلا» اليهود 
الذين شهدوا أن محمدا رسول الله لله لم يقبل منهم هذا إلا بأن يتايعوه» فلما 
امتنعوا كان هذا دليل كفرهم به. 

«آمنا برب : الفلام» انتظامٌ في طائفة الحقء ولحوقٌ بهاء وكفرٌ بسواها؛ 
رجالا وقادة وأنظمة» وهي لحوقٌ بجنود الإيمان وأئمتهم وقادتهم. 

«آمنا برب الفلام» هي مقالة إبراهيم عليه السلام وأتباعه حين قالوا 
لقومهم : كفنا يك وبدا ينا وبشك الْعداوة اسمس دا حَقَّ ْمئوأ أده وَمَدَمُه )4 
[الممتحنة: 4]. وهي مقالة كل طائفة تخرج عن حكم الجاهلية إلى حكم الله؛ وعن 
طائفة الكفر إلى طائفة الإيمان» فتغضب عليها الجاهلية» وتُعاملها طائفة الكفرء 
فتسير قافلة التاريخ لتمتلئَ صحائفه بالأولياء والصالحين» وتضيء حروف الإيمان 
جبهاته» فيمشي القاتل والمقتول إلى الغيب حيث المسنتقر النهائي لكل أحلء وأما 
ما يبقى في الأرض فهو ما قاله تعالى: + كَأما لزينُ مدهب + جك جما وَآمَا ما ينهم آلنّاسَ 
َعَكْكُ في الَْرْضِ )4 الرعد: 117 

هم يبقون كنوزا يتناوشها الورئة» فيتهارشون عليها تهارش الثيران والحمرء 
ويخلفون وراءهم حجارة صماء تدل للمعتبرين أن كان هنا طواغيت يُسومون 


دَرْكَ الهدى 3 إثباع سبيل الفثى 


الناس سوء العذاب» ويكذب الخراصون الدجالون أن كان هنا ثقافة وحضارة» 
وماهي إلا دلائل العذاب والخِزي والطغيان. 
هكذا تمضي الحياة صراعاً بين دينين» وبين ثقافتين» وبين منهجين» فما 
الراقض قرعا على أخلاه المستضعفين يجان إلا لعنات الله والملائكة والمؤمنين» 
وما المحروق والميت والمقتول في سبيل الله بمفارق ما يحزن عليه ؛ ٠‏ بل هو يستبشر 
د اعد ارده وكل أمانيه أن يعود مرة ومرة ومرة فيعِيدٍ الكرة على 
نفس السبيل ومِنْوَال الطريق» وليس له من نداء إلا لإخوانه من بعده هلموا إلينا 
ققد سخطت ركائبنا فى الرضوان»:وزاينا ما وعدن رينا سحقا. 
هذه دعوة الفتى » "وه منهاجه يفول ليم تزيدون موت وقتلى , » وأنا كذلك 
ريده ولكن اعلموا أن 'موتي هو ما تحذرون» وسيأتي منه ما يقلب حياتكم 
000 وحين أكون حياً قد أكون وحدي» ٠‏ لكني حين أموت ستزهر الأرض 
بآلاف اليزات: الى تدييكه وي وجوهكه: ذلك لأنَّ دمي هو وقود الإيمان 
للأجيال» أما إن أبقيتموني فوالله لن أسكت عن كلمة الحق ما وجدت لها مَتّسّعا 
ومكاناء فماذا تختارون؟ فإن كل اختياراتكم لكفركم لها سبيلٌ واحدٌ هو العذاب 
35 قد كدر مَوَقَ يكو لِرَامًا 3 )4 [الفرقان: //9]. 
هذه دعوة الفتى لكل فتى أن لا يخضع لطاغوتي» ولا يستكين لطاغية» ولا 
يخاف إلا مِن الله ووعيده؛ وليمض إلى ربّه لأن في موته خلوده. 
هذه دعوة الفتى تصنع كل فقر على دين الله أن جر الشهادة للخلق فسادء 
وتكذب كل من زعم أن الموت في سبيل الله خسارة. 
هذا الفتى يبني عمائر الإيمان» ويسطر حروفً التاريخ» ويشق في الأرض 
خدود البدى» وأما هم فيريدون عمائر الزجاج وأبنية البوى والشهوات» فشتان 
بين درب فتيان الإيمان ودرب الناكبين إلى الشهوات. 


| 


دَرْكَ الهدى 3 إثباع سبيل الفثى 


فيا أيه الفتيان قد بان السبيل» وتوضحت معالم الإيمان» فلم يَعْدْ في الأمر 

خفاءٌ فما طريق الحق بملتبس إلا على صاحب هوىء فشدُوا العزائم إلى 
مقامات الجنان» وإِيّاكم وموت العزائم والرضى بالدون» فإنّ في الجنّة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. 


دَرْك الهدى 3 إثباع سبيل الفثى 


امس الراجع 


5 «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لأبى حاتم البستى محمد بن حبان بن 
أحمد بن حِبّانَ بن معاذ بن معبد التميمي. دار الفكر/ بيروت. 1997م. 

«اليداية والنهاية» لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع 
القرشي البصروي ثم الدمشقي. طبعة مكتبة المعارف/بيروت. الطبعة السابعة 
184ام. 
الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي. طبعة دار إحياء التراث العربي /بيروت. 

8 «الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. 
تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء وفؤاد محمد عبد الباقي. طبعة دار 

«السئن الكبرى» لأبى عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب بن على بن 
سنان بن بحر بن دينار النسائي. طبعة دار الكتب العلمية/بيروت ١15941م.‏ 

«المستدرك على الصحيحين») لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه 


الضبي الطهماني النيسابوري الشهير ب "الحاكم' ويعرف ب "ابن الربيع". طبعة دار 
الكتب العلمية /بيروت. الطبعة الأولى ٠199م.‏ 
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َرْكَ الهدى 3 إثباع سبيل الفثى 


«المغازي النْبويّة» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي 
بالولاء الدش طليعة الباين اطليى لضيو . 

كا «المغني على مختصر الخرقي» لأبى محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. طبعة دار عالم الكتب. الطبعة 
الثالثة /1951ام. 

«جامع المسانيد والمراسيل»؛ «جامع الأحاديث الجامع الصغير وزوائده 
والجامع الكبير» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن همام 
الخضيري السيوطي. طبعة دار الفكر/بيروت. 1995١م.‏ 

5 «زاد المسير في علم التفسير» لذبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي القرشي البغدادي. طبعة دار الفكر/بيروت. /19/1م. 

5 «سئن أبي داود» لأبى داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي 
الستحيقاق 'طبعة دان إنحياء الترات العري /بيزوت: 

«سئن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي 
البوغي الترمذي. طبعة دار الفكر/بيروت. 1995١م.‏ 

«سئن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
التميمي الدارمي. طبعة دار الكتب العلمية/بيروت. 19957م. 


(اصحيبح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري. طبعة دار ابن كثير. الطبعة الخامسة 1991م. 


«صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج و مكل التشيرف 
النيسابوري ؛ طبعة دار الكتب العلمية/بيروت. 19947م. 


دَرْكَ الهدى 3 إثباع سبيل الفثى 


«غذاء الألباب شرح منظومة الأداب» لأبي العون شمس الدين محمد بن 
أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي. طبعة دار الكتب 
العلمية /بيروت. ؟١١٠م.‏ 

«مجمع الأمثال» لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي الميداني. 

المجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان البيثمي. طبعة دار الفكر/بيروت. 5 199م. 

«مراتب الوجماع في العبادات والمعاملات وَالحتقدات ونقد مراتب الإجماع 
الجديدة/بيروت. 557١ه ‏ 1187م. 

«مسند أحمد) لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى الوائلى. طبعة 


دار إحياء التراث العربي/بيروت. الطبعة الثانية ١19907‏ م. 


عمر البقاعي الشافعي. طبعة دار الكتب العلمية /بيروت. ٠١7“‏ ؟م. 


دَرْك الهدى 3 إثباع سبيل الفثى 


الوصسس 


0 متن حديث قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والعُلام‎ ٠ 
01111 ع‎ ٠ 


ب : 


وب : 


الجهاد يكون صْدّ الأئمة والجنود والأتباع 
دخول الأتباع في طوائف المستكبرين يُعطيهم نفس الحكم في 


الدنيا والآخرة 9 1 
الخطاب للحاكم والسلطان في إقامة الحجة الربانية كافي لقتاله 
وطائفته ا ا اا 0000 
الساحر سلطة تزيين ورهبة لدى الملوك 

علماء السلف كانوا من أبعد النّاس عن السلاطين -221 
أدعياء العلم في عصرنا انصهروا في النظم الجاهلية وصاروا جزءً 
منها 1[ 1 2520170171711 
الصحفيون والإعلاميون ودورهم الساحر عند الملوك 155*100 
الكلمة قذيفة تدمر وتحيي 


لا بد للحق من قوةٍ وكلمةٍ صادقةٌ.... 


السحر صناعة من الصناعات 01000 
شأن العلماء والدّعاة تعليم النّاس وترغيبهم بالحق والدين 590 


2" 
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دعوة النبي 1 النّاس إلى الإسلام ومُعارضة عمه أبي لهب له 0 
عيادته [ لسعد بن غبادة ‏ 7 لذ[ 0011ل 
عرض العالِم نفسه على النّاس سنَّة نبويّة الا 1 
إفساد العلم بسبب إخراجه من المسجد 8 


العلم يُبتغى به وجه الله كما كان مِن فِعل يوسف عليه السلام 
وهوفي السجن 1 1 1 1 1 1 1[ ا 


طلب العلم في الصغر هو الأنسب 000 00000 
الشباب هم وقود التغيير في كل زمان 00000003 0ن 


كبار السن أصحاب حكمةٍ وتأنء أما الذين عاشوا الذل 
والسخرة والإهانة فليسوا من أهلها عر و مام وس الما ال 6 


. : ل 
جواز الكذب لمصلحة دينية 012 دن 
. الصدق البارد والتقوى المزعومة لدى بعض المفتين وسو 
. من الكفر الاحتكام إلى غير شرع الله ا ااا ادن 
- لا يجوز الشكوى إلى شرطة الكفر والردة ع 
جواز امنقيفاء انلق على :وه الثفية 0 
٠‏ : م ا ا 0011071 
- القرآن أعظم آية أعطيت لنبينا محمد 1 دون باقي الأنبياء 0 أن 
القرآن أقل علوم الّاس علما وتدريسا في عصرنا ل 


. الحق أبلج عليه نور 1 10 
- التابع غير معذور فيما يتبع من الشر والبوى بق 
- اتباع النّاس للباطل لأنه يُوافق شهواتهم ورغباتهم 3 
من دلائل الحق حصول الكرامات وأكثرها يقع للمجاهدين في 

سبيل الله تعالى 111[ [ز[ز ز [ ا 1 ا 
الدعاء والاستغاثة باب لا يخطئ 00 11000000009090 


دَرْك الهدى 3 إثباع سبيل الفثى 


“أتقلات الشبجير على الشاحن 1 
. الابتلاء سنّةٌ لا تتخلف وهو قدر المهتدين ل 
إن الشر يقع على أصحاب المراجعات والمصالحة وليس على دين 

الله تعالى 5 
من الجهل عدم الفقه في التعامل مع البلاء 0 
من جهاللات البعض الإعراض عن تعليم النّاس الحق 00 0 اولك 


الاستتار وعدم المواجهة ليسا مُبرران ولا حجة لإرجاف الآخرين ‏ 680 
البلاء ألجأ الجبناء وأصحاب البمم الكسيحة إلى ترك العمل 


والطريق الحق ا 68-٠‏ 
٠.‏ : 51 

يُستحب للدّاعي والمجاهد القيام بحقوق النّاس وشؤونهم ا ك3 

- أنبياء الله لا يطلبون الأجر من آحاد النّاس م ا لاه 

. الأعمال الصالحة لا ثُلهِي الداعية عن مهمته الأصلية وهي 

الدعوة إلى توحيد الله وتحكيم شرعه 0 0 

ذكر أخطاء بعض المجاهدين في بعض المسائل اا و 6 

الأصل هو دعوة النَّاس إلى التوحيد وإخراجهم من غبودية 

الآلبة الباطلة ارم و لمسله ولص جبوسااه مسو لاوم مطل جا و ا 680 


الداعية الحق لا ينظر إلى ما بيد النّاس... 1" 
سمّة أئمة البدى الزهد والكفاف 1" 
لا يحوز لأحد تأخير النطق بالشهادتين لمن أراد الإسلام» بل إنه 

من الكفر الصريح ااه فوا مه و مالفاو ابر وم ووا ماف فكاو طسو ١‏ “50 
في الدعاء والذكر والقرآن كل خير. 00000 


يحب على من أراد الدخول في الإسلام الإقرار بالحق والكنة 
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- الرقية من المؤمن قد تنفع الكافر ا 2 
لا إصلاح للنّاس من خلال التُظم الجاهلية ا 0000 
منهج الأنبياء اعتزال الجاهلية والكفر بها ومُقاتلتها 200000 
وهم الذين يُريدون لإنفاذ شرائع الإسلام تحت مظلة الكفر 00 
البلاء لأهل الإيمان بلاء دوح محبوب 12121101311010 
فرق بين القتل والعذاب المتواصل الذي لا ينتهي 00 
عدم تحمل العذاب ليس بمنقصة ا ا ا ل 
الاعتراف تحت التعذيب ليس قادحا في الداعي والمجاهد خلاف 


حرص أعداء الله على تشويه صورة الدّعاة والمصلحين 


وا مجاهدين بُغية إسقاطهم من أعين النّاس 7 0 501 
الطواغيت يرفضون نسبة الخير إلى الجكمة الإلبية 573 غ52 


00000 : 


امتطاء الطاغوت الجماعات الإسلامية التي دخلت في التحالفات 


الجاهلية وسياقها إلى أهدافه 0000 شظظ515 
شأن الداعى والمجاهد شر على الجاهلية من كل جهةٍ 000000 
هل راغب الجنان: ‏ 


.١‏ حمل كلمة الله إلى الخلق. 
؟. الصدع بالحق. 


". حمل السلاح ومُواجهة الباطل. 
حديث هجرة النبي ! صاحبه أبي بكر الصديق 4 ولحوق 
سراقة بهما وهما في طريقهما إلى المدينة ل 
صورة من نكوص البعض على أعقابهم 77 5*7757ظ21*3#*3 
كلمات خالدات لسيد قطب رحمه الله تعالى 0000 
: 210000000 
الذي لا يرى الآيات الكونية لن ينتفع من آيات مُغايرة السنن 3 
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عصر الكرامات لم ينته مدا و موا ل و وا 
آيات الله في نُصرة امجاهدين وحُذلان الكافرين بين وواضحة 5250100 
الجهاد يُوجه ضِدً الطواغيت وطوائفهم معاً 1212111111 
: اا 10 


الثأر يُعمي القلوب ويُذهب الحلم 7 77 
الثبات شرط لتحقيق النَّصر ل م 0 
المؤمن تهون عليه نفسه من أجل تحقيق النَصر 0 
فوائد فقهية مستخرجة من فِعل الغلام : 

1 جواز العمليات لاسر ا‎ ١ 
جواز تقديم طليعة ولو تيقن‎ ١ 
جواز الصدق . مع العدو إن كان ف ذلك إظهار مقصد من‎ -” 


ك دعاء الكافر وقت الاضطرار مع الإخللااص مقبول 011 


00 : 


الإيمان منتصرٌ والكفر منهزم 10000 
- ميزان الله وعبيده وأوليائه عدي اجو خط ون سو نل وسو ول سا قد 1 ا 11 نا 


ميزان أهل الأهواء والشهوات 8 ش51 


لا تتحقق العزّة إلا برضى الله تعالى معن اه اع وها اع م أ أ عاج ل ع أ عأ م أولعاوأء عه وه 
أعداء الإسلام أشن النّاس بطشاً ودموية وإجراماً ا 


الإيمان باللّه معئناه الخروج من الأديان الباطلة 52101110111 
المعرفة وحدها من دون إتباع لا تنفع صاحبها 0 2257070 
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. الإيمان بالله يستلزم عداوة أهل الكفر وبغضهم ا 
- المؤمن الحق لا يخضع لطاغوت ولا يخاف إلا الله “راذا 
فالمست الما جع ااا 0 
الفسسىس ا 
جا يد جيذ جنر جين 
جا يد يد جين 
ا يد جو 
ع 
* 


